١ 5 ه١‎ 

2و 

طبعة مُصصّحة ومتابلةعلی مخطوطتین 

وسساللة من التحرين الوجود فى السخ امبو 

تألبت 

وک -” أ 3 نی نت 
رح الرس رم ی لت گر به 
۱ ۷۹۸-۱« 


sg 9 ۵‏ ب 
الك 


عما النّهعَنهُ وعن وایتنه 


e 29-1 6‏ جک 
وا رن 


شبن الحكمم -ت : ۳۲۷۲۶۳ 


WEE 
رن‎ 
((ر6او- ۹4۱ ام‎ ۱ 


إن الحمد لله » نحمده ‏ ونستعینه ونستغفره » ونعوذ باه من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له »> ومن يضلل › 
فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأشهد أن 


کنا عنذه سر 
عرص ص و 2 
یتاذ #امكرا را أت حل فاه ولا تموتن الا وانم 
و ۶ م 


2 
0 تأيه الئاس انوا ربكم الذى لفك من نفس واحد ةوخلق منها 


AE‏ مم5 25 م 


روحهك ریت منهمارجالا كديرا ونا انوا ان الذی نسآءلون بهء 


و وم م رص ص اسو وا 


وا لا رحام إن ألله كا نعليكم رقیبا %. 
تا 5 لاسر 0 ادك 


00 ی ام وس 
صل الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار . 

أما بعد 

فقل من يسلم من أهل الفضل والدين ف هذه الدنيا بلا محنة » وابتلای 
وخوض فيه » حيث ۸ یداهن الناس ويصانعهم » ولذا قل صديقه على حد. 
قول : ( ما ترك الحق من صديق لعمر ) . وقال سفيان الثورى رحمه الله: 
إذا رأيت الرجل يثنى عليه جيرانه فاعلم أنه مداهن » وما وقع من احنة للأئمة 
كابى حنيفة » ومالك » والشافعی » ومد والبخارى مشهور . 

هذا وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله امتحن بمحن » وخاض فيه أقوام 

کے 


ونسپوه للبد ع والتجسم وهو من ذلك EE‏ : 


لا محنة الشیخ بدمشق بسبب الفتوی الحموية ل 


قال الشیخ علم الدین : وفى شهر ربیم الأول من سنة نان وتسعين 
وستائة وقع بدمشق محنة للشيخ الامام تقى الدین ابن تيمية . 

و کان الشروع فيا فى أول الشهر . وظهرت يوم الخامس منه واستمرت 
إلى اخر الشهر . 

وملخصها : أنه كان کتب جوابا سكل عنه من حماة فى الصفات » فذکر 
فيه مذهب السلف ۰ ورجحه على مذهب التکلمین » وکان قبل ذلك بقلیل 
أنكر آمر المنجمين . واجتمع بسیف الدین جاغان فى ذلك فى حال نیابته 
بدمشق وقيامه » فقام نائب السلطنة » وامتثل آمره . وقبل قوله » والقس منه 
كثرة الاجتاع به . 

فحصل بذلك ضيق لجماعة » مع ما كان عندهم قبل ذلك من كراهية 
الشيخ وتألهم لظهوره وذكره الحسن . 

فانضاف شمان أشياء نو ل هل مساغاً إلى الكلام فيه لزهده » وعدم 
إقباله على الدنیا » وترك المزاحمة على الناصب » و کثرة علمه » وجودة آجوبته 
وفتاویه » وما یظهر فيا من غزارة العلم » وجودة الفهم . فعمدوا إلى الکلام 
فى العقيدة . لکونهم يرجحون مذهب التکلمین فى الصفات والقرآن عل 
مذهب السلف » ویعتقدونه الصواب . فأخذوا الجواب الذی کتبه( 
وعملوا عليه أوراقاً فى رده » ثم سعوا السعی الشدید إلى القضاة والفقهای 


(۱) باختصار وتصرف من غاية الأمانی فى الرد على النببانى (؟/187) . 


00 جواباً للسؤال الذى ورد إليه من حماة وهو ما عرف بعد بالفتوى الحموية وهی رسالتنا هذه . 


کے ا ع 


واحداً واحداً . وأغروا خواطرهم » وحرفوا الکلام » وكذبوا الكذب 
الاخ ساره يفول بالتجسم - حاشاه من ذلك - وأنه قد أوعز ذلك 
المذهب إلى أصحابه . وأن العوام قد فسدت عقائدهم بذلك . ولم يقع من 
ذلك شىء والعیاذ بالل . ۱ 

وسعوا فى ذلك سعيا شديداً » ف أيام كثيرة المطر والوحل والبرد » وسعوا 
فى ذلك شا شديداً . 

فوافقهم جلال الدين الحنفى » قاضى الحنفية یومعذ ۰ على ذلك . ومشى 
معهم إلى دار الحديث الأشرفية . وطلب حضوره » وأرسل إليه فلم يحضر . 

وأرسل إليه فى الجواب : إن العقائد ليس أمرها إليك » وان السلطان إنما 
ولاك لتحكم بين الناس » ون إنكار المنكرات ليس مما يختص به القاضى . 

فوصلت إليه هذه الرسالة فاغروا خاطره » وشوشوا قلبه » وقالوا لم 
يحضر . ورد عليه . 

فأمر بالنداء على بطلان عقيدته فى البلدة » فأجاب إلى ذلك . فنودی 
فى بعض البلد ثم بادر سيف الدين جاغان » وأرسل طائفة . فضرب المنادى 
وجماعة من حوله » وأخرق بهم . فرجعوا مضروبين فى غاية الإهانة . 

ثم طلب سيف الدين جاغان مَنْ قام فى ذلك وسعى فيه » فدارت الرسل 
والأعوان عليهم فى البلده » فاختفوا واحتمى مقدمهم ببدر الدين الأتابكى » 
ودخل عليه فى داره . وسأله أن يره من ذلك ؟ فترفق فى آمره إلى 
أن سكن غضب سيف الدين جاغان . ثم إن الشيخ جلس يوم الجمعة على 
عادته ثالث عشر الشهر . وكان تفسيره فى قوله تعالى: فإ وإن كلعل خلق 
عظیم46 [ للم : ؛ ] وذكر الحلم وما ينبغى استعماله . وكان ميعادا جليلا . 
ثم إنه اجتمع بالقاضى إمام الدين الشافعی » وواعده لقراءة جزئه الذى أجاب 
فيه . وهو المعروف: بالحموية . 


فاجتمعوا يوم السبت رابع عشر الشهر » من بكرة النبار إلى نحو الثلث 
بن لها حدم میاه اطويلا ا رو يذه یم الا ورین 
مراده فى مواضع آشکلت . و ۸ حصل إنكار عليه من الحا » ولا من حضر 
اجلس » بحيث انفصل عنهم » والقاضی یقول : كل من تكلم فى الشیخ 
یعزر . وانفصل عنهم عن طيبة . 

وخرج الناس ینظرون ما یسمعون من طیب آخباره . فوصل إلى داره 
فى ملأ کثیر من الناس » وعندهم استبشار وسرور به » وهو فى ذلك كله 
ثابت ال جأش » قوى القلب ‏ واثق بالنصر الإهى لا يلتفت إلى نصر لوق » 
N‏ 

وكان سعيهم فى حقه أتم السعى » لم يبقوا مکنا من الاجتاع بمن يرتجون 
منه أدنى نصر هم وتكلموا فى حقه بأنواع الأذى » وبأمور يستحى 
الانسان من الّه سبحانه أن حكيا فق عن أن یختلقها » ویلفقها » فلد 
حول ولا قوة الا با 

والذین سعوا فيه معروفون عندنا وعند کل آحد » قد اشتهر عنهم هذا 
الفعل الفظیع . و کذلك من ساعدهم بقول ‏ أو تشنیع » أو إغراء أو ارسال 
رسالة » أو إفتاء » أو شهادة » أو أذى لبعض أصحاب الشیخ ومن يلوذ 
به » أو شت » أو غيبة » أو تشويش باطن » فإنه وقع من ذلك شىء كثير 
من جماعة كثيرة . 

ورأى جماعة من الصا حين والأخيار فى هذه الواقعة وغقيبها للشيخ مراف 
حسنة جلیلة » ولو ضبطت کانت لدا اما انتپی ما ذکره(؟ . 


(۱) بلفظه من العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية (ص ۲۱۸-۲۱6) . 


کا بت 


ذكر الامام ابن كثير رحمه الله فى بدايته فى أحداث سنة ثمان وتسعين 
وستائة و بعد ذكره لمقتل الملك المنصور لاجين قال ص 3 من الجرء الرابع 
2 

وکان قد وقع فى أواخر دولة لاجین بعد خروج قبجق من البلد محنة 
للشيخ تقی الدین بن تيمية ؛ قام عليه جماعة من الفقهاء » وأرادوا إحضاره 
إلى مجلس القاضی جلال الدين الحنفى » فلم يحضر » فنودی فى البلد فى 
العقيدة التى كان قد سأله عنها أهل حماة المسماة ( بالحموية) » فانتصر له 
الأمير سيف الدين جاغان » وأرسل يطلب الذين قاموا عنده » فاختفى كثير 
منهم » وضرب جماعة من نادى على العقيدة فسكت الباقون » فلما كان يوم 
تعالى: 9 وإنك لعل خلی‌عظیم 4 [القلم : 6 ع ثم اجتمع بالقاضى إمام 
الدين يوم السيت واجتمع عنده جماعة من الفضلاء وبحثوا ف الحموية 
وناقشوه فى أماكن فيها » فأجاب عنہا ما أسكتهم بعد كلام كثير » ثم ذهب 
الشيخ تقی الدین » وقد قهدت الأمور وسکنت الحوال » وکان القاضی 
إمام الدين معتقده حسنا » ومقصده حسنا . اه . 

هذه الفتوى الحموية مع أهميتها بما قرر فیها شيخ الإسلام منهج السلف 
فى أسماء الله وصفاته . بأوضح عبارة . مع ق غبارات. ائمة الا 
وأعيان من نقل عنهم ومذهبهم . ومع ما قام به جزاه الله عن الاسلام 
والمسلمين خير الجزاء - من الذب عن هذه العقيدة والمناظرة عليها با أفحم 
خالفیه . 


أقول : مع كل هذا أعرض كثير من الشباب السلفى عن درس هذا المعتقد 
وكان حرى بهم أن ينكبوا على دارستهاء وقراءتها » وحفظ أدلتها » وأقوال 
الإئمة الذين ملأ باقواهم شيخ الاسلام صفحات هذه الفتوى حتى لا يظن 
ظان أن الهج السلفى فى الأسماء والصفات والقرآن بلا مستند من أقوال 
السلف الصالح . 

وإخراج هذه الرسالة القيمة الان . هى جهد القل » وعسى أن تجد من 
القائمين على تعلم النشء العقيدة الصحيحة الاهتام اللائق بقیمتها » وعظمة 
مؤلفها . 


ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم » وتب علينا إنك أنت التواب الرحم 


كتبه 
شريف محمد فؤاد هزاع 
شبين الكوم ه شارع النصر البر 
الشرق 


۲7 وصف الخطوطتين [] 


الخطوطة الأولى من مصورات الجامعة الاسلامية برقم ( ٩۹۷۸‏ ) من 
مصورات دار الكتب الظاهرية وعليها قول ( ملكه فهد بن حسن بن 
عبد افادی) وهی فى ( 7١‏ ) ورقة وليس بها إثبات سنة النسخ ولا اسم 
كاتبها » وهی كاملة غير أن بها أماكن غير واضحة وهی يسيرة - استدركتها 
من الخطوطة الثانية أو من المطبوع . 

وعدد أسطر كل صفحة مابين 77 - ۲۹ سطرا » وخطها دقيق » وعدد 
كلمات كل سطر ما بين ۱۵۰ - ۱۷ كلمة وقد تزيد أو تنقص . وهی ف 
)١9(9‏ ورقة. وهی التى اعتمدها أصلاً . 

واخطوطة الثانية أيضاً من مصورات الجامعة الاسلامية برقم ( ٠١١۸‏ ) 
من مصورات المكتبة المحمودية بالمدينة . وف آخرها : تمت بحمد الله فى رابع 
جمادى الآخرة سنة اثنتين وسبعمائة فسح الله فى عمر مصنفها » ولكل داعى 
إلى الهدى بمنه وکرمه » وصلی الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 
تسلا كيرا انهه 

فهى إذن نسخت فى حياة المؤلف رحمه الله تعالى + لكن بها نقص فى 
أوهها . وعدد أسطر كل صفحة ما بين ( 74 - ۲۷ ) سطرا غير أن أغلب 
ل ل سر ل اد 
وكلمات كل سطر ما بين ( ۱۰ - ۱۲) كلمة » وبعض الأسطر به 
كلمات . وخطها دقيق . 


ولا شك أنها التى ألفها المصنف رحمه الله ولا ثم زاد عليها . 


يقول الإمام محمد بن أحمد بن عبد الحادى فى كتابه ( العقود الدرية من 
مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ) ص ۸۳ بتحقيق محمد حامد الفقى 
وهو يسرد مؤلفات الشيخ رحمه الله . وله الحموية الكبرى - والحموية 
الصغری . ۱ 

فأما الحموية الکبری فأملاها بين الظهر والعصر » وهی جواب عن سوال 
ورد من حماة » سنة نمان وتسعين وستائة » وجرى بسبب تأليفها أمور 
وحن . وتكلم الشيخ فيا على ايات الصفات والأحاديث الواردة فى ذلك . 
ثم ذكر جملة من مقدمتها. اه . 

ويقول الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة فى تقديمه للفتوى الحموية الكبرى 
ط مطبعة المدني فمن مؤلفات هذا الامام هذه الرسالة الختصرة ( الفتوى 
الحموية الكبرى ) كتبها جواباً على سؤال جاءه من حماة فيما يجب الإبمان 
به من صفات الله كاستوائه على عرشه » وعلوه على خلقه ونحوها . هل هی 
على ظاهرها أم لابد من تأويلها . 

فا جاب الشيخ ذلك الجواب الحار وكتبه بحروف من نار » فأقام الجامدين 
على تقليد شيوخهم من أهل التأويل > وأقعدهم وأرغاهم وأزبدهم وجمعوا 
لذلك مجالس وعقدوا مناظرات » وكان الفوز فيا للحق » والخذلان للباطل 
فلما ألجمهم الحق وأعوزتهم الحجة لجأ - شأن كل مخذول مهوت - إلى 
الكيد للشيخ عند السلطان وألصقوا به تهمة الثورة » والخروج » والفوضى » 
وكان لذلك ما كان ما هو مدون فى صدور التاریخ . 

كتب الشيخ هذا الجواب وبعثه شواظاً من نار على هشم التقليد والجمود 
والابتداع والخيالات الفاسدة » فهدى الله به من شاء من خلقه » وقد كتبه 
الشيخ أولا فاتشر فی الناس :ثم أعاد نطره فراد فیه زیادات آأحری مفيدة 
کالنقل عن ابن زمنين المالكى » ونقل کلام عمرو بن عثان الکی الصوفی » 


كذلاك : کا "اشموية وای الان سرف كبري داه ل للج 
الحافظ ابن عبد امادی فى ترجمته للشيخ . ۱ ه . 

قلت : وقد تحيرت فترة هل أخرج الحموية الصغرى التى فى المخطوطتين 
أم الكبرى لما فما من الزيادات ؟ 

ثم عزمت على إخراج الکبری لا فما من زيادات ؛ زادها المؤلف 
رحمه الله بنقول طيبة عن جمع من علماء السلف رحمهم الله تعالى . 


١١‏ س 


لا عمل فى التحقيق 1ا 

١‏ - قمت بمقابلة مخطوطة الظاهرية وهی أشمل وأتم من مخطوطة المحمودية 

مع الفتوى الكبرى المطبوعة ضمن مجموع الفتاوى 
١١٠١-5 /5(‏ ) إذ وجدتا أصح النسخ الطبوعة وهی :- 

. نسخة المطبعة السلفية عصر الطبعة الثانية (۱۳۹۸ / هی‎ -١ 

ب - النسخة المطبوعة فى مطبعة المدنى . بتقديم الشيخ محمد عبد الرازق 
حمزة وهی التى طبعت لأول مرة فى مكة عام ( ١١8١‏ / ه ) فى 
المطبعة السلفية . 

ج - نسخة بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقى وهی ضمن مجموعة 
تا 

۲ - آعرضت عن الخلاف البسیط فى نحو ( و - ن ) أو كلمة ونحوها . 
ولكنى أثبت دائماً ما فى الظاهرية . إلا ما كان فى أول الرسالة فقد 
اعتمدت على ما ذكره ابن عبد امادی فى العقود الدرية من مناقب 
شيخ الإسلام ابن تيمية فقد نقل من مقدمة الرسالة وأثنائها جملا نافعة 
فجعلت نقله أصلاً فى أول الرسالة » لقرب عهده من المؤلف رحمه الله 
وكونه من تلاميذه . 

تبين لى وقوع تحريف فى كل النسخ المطبوعة من ( الفتوى الحموية 

الكبرى ) وذلك بدس عبارة ونسبتها إلى شيخ الإسلام رحمه الله » وهو منها 

برىء . 

هذه العبارة هى المذكورة بعد قول الشيخ رحمه الله تعالی : 

ولا يجوز أيضاً أن يكون الخالفون أعلم من السالفين )ا قد يقوله بعض 


— ١5 - 


الأغبياء من لم يقدر قدر السلف » بل ولا يعرف الله ورسوله والومنون به » 
حقيقة المعرفة المأمور بها » من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم . 

فقالوا هم : 

وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى 
صحيحا - قلت : فهذه الجملة الأخيرة جعلت فى نسخه الشيخ حمزة 
والفتاوى جملة اعتراضية . وفى ط السلفية مع الكلام وبلا فارق . 

وهذا کا ترى خيانة علمية وكذب على الشيخ رحمه الله بل وتضليل 
للعقول » إذا أن عبارة الشيخ رحمه الله لا تحتمل هذه العبارة فهو يقرر 
بأوضح بیان أن اخلفیین لا يُتصور ولا يجوز أن يكونوا أعلم من السلف 
فكيف يعود يقول : إن عبارة : طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم . لو صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيحا . ثم لا 
يبين لنا ما هذا المعنى الصحيح الذى قد يعنيه هؤلاء البعض ؟ 

هذا والفضل يرجع إلى تنببى إلى ذلك للشيخين الفاضلين » فضيلة الشيخ 
حماد بن محمد الأنصارى محدث الحجاز » وفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله 
أبو زيد . وذلك أثناء زيارق المدينة رسول الله عه عام ۱4۰۸ / ه . 
فقمت بزيارة شيخنا حماد الأنصارى وسألته هل خدم هذه الفتوى أحد؟ 
وكان موجوداً فى زيارته العلامة بكر أبو زيد . فنبهافى إلى هذا التحريف 
والزيادة وأمبما ذهبا إلى المكتبة المحمودية وقابلا ما فى المطبوع على مخطوطة 
المحمودية فوجدا هذه العبارة دست . 

ثم إنى ذهبت إلى مكتبة اخطوطات بالجامعة الإسلامية فحصلت على 
نسختن . خطیتین الحذاها نسخة احمودية والأحرئ شبخة الظاهرية . 


- ثم وجدت العلامة محمد بن أحمد بن عبد افادی قد نقل جملا كثيرة من 


۱۳ ب 


الفتوی الحموية الكبرى فى كتابه العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن 
تيمية من ص ( ۸۳ - ١١١‏ ) ط دار الكتاب العرلى بتحقيق محمد حامد 
الفقى . ولم أجد هذه العبارة . لكن علق الأستاذ الفقى فى المامش قائلاً : 
فى الطبوعة المكية زيادة - وذكرها - وقال : وغالب الظن أنها ليست من 

وكذلك وجدت العلامة ألى المعالى محمود شكرى الألوسی فى كتابه غاية 
الأمانى فى الرد على النببافى الناشر دار إحياء السنة النبوية 
( ۲ /۱۸۲ - ۱۸۸) وهی جزء نقله من الفتوی الحموية الكبرى وليست 
فیها هذه العبارة أيضا ما ی كد ى أن التحریف حدث بعد عصر الألوسی 
رهه الله فقد توفى ۱۳4۲ / ه) ( ثم تبين لى أن الألوسی نما نقل من 
( العقود الدرية ) وذکرنا أن الطبعة الأولى للفتوی الحموية الکبری طبعت 
فى مكة عام ( ۱۳۵۱ / ه ) فالله حسیب من فعل ذلك . 

فهذه مس نسخ مطبوعة مع نسختین خطیتین اجتهدت أن أثبت النص 
الصحیح . فلعل هذه الطبعة إن شاء الله تعالى تکون أصح النسخ الطبوعة . 
۳ - قمت بعزو الایات إلى أماكنها من الصحف الشریف . 
؛ - قمت بتعریف كثير من الاعلام الواردة فى الکتاب بترجمة موجزة . 
ه - حرجت الاأحادیث الرفوعة والاثار الوقوفة وحکمت علیبا بالصحة 
أو الحسن أو الضعف حسها يليق بحاله . ولم آشا الاحاطة بکل من حرج 
اديت او الا 
عملت اهارن العلبية اوه فورش ااحادیت ف وري لار 


1 
كك 


وفهرس الصادر والمراجع » وفهرس الموضوعات . 
وقد تأكدت أن الزیاداث عن النسخة الظاهرية تتحصر فق الق با 
۱ - ألفاظ القجید مثل ( سبحانه وتعالى ) - ( عز وجل ) بعد لفظ 


نتايغ دشت 


م 


الجلالة . فترکتها على ما هی عليه . 
۲ - الصلاة على النبى ع بعد ذكر ( النبى أو رسول الله ) فترکتها كذلك 


و نقل كلام ابن زمنين المالكى وجعلته بين معکوفتین دون الاشارة فى 
ا 


؛ - نقل كلام أبى نعم من كتابه ( محجة الواثقين ومدرجة الوامقين ) 
وجعلته كذلك بين معكوفتين دون الإشاره فى الهوامش . 
ه - نقل كلام الخلال ومن بعده ووقع فى نسختنا من ( ص ۱۰۲ 7 
۹) كذلك جعلته بين معكوفتين . 
5 - زيادة عبارة أول ص ٠١۹‏ . 
وقد اكتفيت بجعل الزيادات بين المعكوفات » ولم أحب تثقيل الهوامش . 
وعدا ذلك من حلاف لفظ أو حرف فاثبت ما فى الظاهرية ولا أشير 
للخلاف . وهذا اجتهادی فان أصبت فمن الله »> ون أخطأت فمن 
نفسى والله ورسوله منه براء » وأسأل أخا ناصحاً لى بالدعاء بظهر الغيب » 
وستر عيب أو هفوة لأخيه » والله أسأل أن يتقبل عملى بقبول حسن » وأن 
يجعله فى ميزان حسناق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أ الله بقلب 
سلم . سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا الله » أستغفرك وأتوب 
إليك . 


كتبه 


شريف محمد فژاد هراع 


صور المخطوطات 


صورة من مخطوطة المكتبة المحمودية 
صورة لآخر ورقة من مخطوطة المكتبة احمودية 
صورة من الصفحة الأولى من الخطوطة الظاهرية 
صورة أخرى من الخطوطة الظاهرية 
صورة من الخطوطة الظاهرية وبا النص الغير حرف . 
صورة الصفحة الاخيرة من الظاهرية 


نت ۱۷ سب 
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زع ره “ابن اى عا 
E‏ صم (۲۲۵) 


01 
ل E‏ 
يالا 


قالت العلماء فیه وأبسطوا القول فی ذلك مأجورین ان شاء الله تعالى . 
. فأجاب - رضی الله عنه - : 


اد درت العالین . قولنا فيبا ما قاله الله ورسوله صلی الله عليه وسلم 
وما قاله أئمة افدی بعد هؤلاء الذین أجمع السلمون على هدايم ودراپتهم » 
وهذا هو الواجب على جميع الخلق فى هذا الباب وغيره ؛ فان الله سبحانه 
وتعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بال هدى ودين الحق : ليخرج الناس 
من. الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد » وشهد له بانه 

2 2 ۶ 5 رو م 7 

بعثه داعياً إليه باذنه » وسراجا منیرا . وآمره أن یقول :#قل هلذهء سبيل 
و ات ۵ ۳۳ ۳۹3( ر 2 
أذعوأ ال الله على بصيرة آنا ومنآتبعنی 4 [ يوسف “EA:‏ 
٠‏ فمن الحال فى العقل والدين أن يكون السراج المنير الذى أخرج الله به 
الناس من الظلمات إلى النؤر » وأنزل معه الكتاب بالحق : ليحكم بين الناس 


5 خرية ق اللوحید ( CMA‏ لولج (۳/ ۰۱۳ ۷۸) وللايكان 
ببعضه ( ۲۲۵۳ ) . عن أنه سعد ری اند غه . وأحرجه الدارقطنی فى الصفات 

۰ (ه) عن ابي بن کعب وفیه عبد i‏ و بر آبو مریم وهو متروك وابن 
أبى عاصم فى السنة ( ٠٠١‏ ) وصححه الاستاذ الألبانى بشواهده وهذا عجیب من 
الشيخ إذ أن عبد الغفار SS‏ 
عند البخاری : قال النبي عو عي : «تحاجت الجنة والنار فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين . وقالت الجنة : مالى لا یدخلنی إلا ضعفاء الناس وسقطهم › قال الله 
تبارك وتعالی للجنة : أنت: رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادی » وقال للنار : 
إنما أنت عذابی . آعذب بك من آشاء من عبادی . ولکل واحد مهما ملؤها . 
فأما النار فلا تمتلء حتی یضع رجله فيها » وفى رواية: قدمه فتقول: قط قط فهناك 
قتلء ویزوی بعضها إلى بعض ‏ ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحد » وأما الجنة 
فإن الله عر وجل ینشیء فا حلقا وروايته عن آنس قال اللبی عَم : «یلقی فى النار 
ويقول هل من مزيد ؟ حتی يضع قدمه فتقول قط قط ؛ اه . 


ست ۲۷ سب 


فيما اختلفوا فيه » وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما 
یث به من الكتاب والحكمة » وهو يدعوا إلى الله وإلى سبيله بإذنه على 
بیرق :وقد ار الله يانه | له ولأمته دينهم » وأتم عليهم نعمته - محال 
مع هذا وغيره : أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله » والعلم به ملتيساً 
مكايا تو ل قبل بان ها جب دهن الاسام سين ولات ا وما 
يجوز عليه » وما يمتنع عليه . 2 

فان معرفة هذا أصل الدين وأساس المداية » وأفضل وأوجب ما اكتسبته 
القلوب » وحصلته النفوس » وأدركته العقول » فكيف يكون ذلك الكتاب 
وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين ۸ يُحْكِمُوا هذا الباب اعتقاداً 
وقولاً ؟ ! ومن الحال أيضاً أن يكون النبى صلی الله عليه وسلم قد علم أمته 
كل شيء حتى الخراءة'" » وقال : « تركتكم على احجة البيضاء , ليلها 
کنبارها . لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » وقال فيما صح عنه أيضاً : 
« ما بعث الله من نبى إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 


(۲) صحيح : أخرجه مسلم ( ۲۹۲ ) وأبو داود ( ۷ ) وأحمد ( ۰ / ٤٣۷‏ ثلاث 
مرات » ٤۳۹ ۰ ٤۳۸‏ ) عن سلمان ولفظ مسلم عن سلمان قال : قيل له : قد 
علمكم نبيكم عه كل شيء حتى الخراءة . قال » فقال : أجل . لقد نهانا أن نستقبل 
القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجی بالمین . أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار . 
أو أن نستنجی برجيع أو عظم » وف رواية: قال لنا المشركون | ه والخراءة : اسم 
لهيئة الحدث . وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالد مع فتح الخاء وكسرها قاله محمد 
فاد عبد الباق . 

(:) صحيح : أخرجه أحمد (؛ / )١١5‏ وابن ماجه (4۳) والحاكم ( 45/١‏ ) وابن 
أي عاصم فى السنة (49) وصححه الأستاذ الألباى فى صحيح ابن ماجة رقم (۱ع) 
وحسنه الأستاذ عبد القادر الأرناؤوط فى تخريجه لجامع الأصول (۱ / )۲٩۳‏ من 
حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه . 


٣۸٣‏ د 


الهم وينباهم عن شر ما يعلمه هم ۲ . 
وقال أبو ذر : لقذ توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب 
جناحيه فى السماء إلا ذكر لنا منه علما؟ . وقال عمر بن الخطاب : « قام 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً > فذكر بدء الخلق ؛ حتى دخل 
أهل الجنة منازهم وأهل النار منازهم . حفظ ذلك من حفظه ونسيه من 
۰ ۱ .وا الیخا )¥( 
سیه ) رواه البحاری 2 . 


وحال مع تعلیمهم کل شيء هم فيه منفعة فى الدين - وان دقت - أن 
يترك تعلیمهم ما یقولونه بألسنتهم » ویعتقدونه فى قلوبیم فى ربهم ومعبودهم 
رب العالین » الذی معرفته غاية العارف » وعبادته شرف القاصد والوصول 
إليه غاية الطالب ؛ بل هذا خلاصة الدعوة النبوية » وزبدة الرسالة الإلهية › 
فکیف یتوهم من فى قلبه أدنى مُسْكة من إيمان وحكمة أن لا یکون بیان 
هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية اهام ؟ ! ثم إذا كان قد وقع ذلك 


(ه) صحيح : أخرجه مسلم (۱۸44) والنساق (۲ / ۱۸۰) وابن ماجة (۲۹۰) وأحمد 
)۱٩۱ / ۲(‏ ولفظ مسلم : عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا مع رسول الله 
َيه فى سفر . فنزلنا منزلاً . فمنا من يصلح خباءه ومنا من یتتصل ومنا من هو فى 
جَشَرِه إذ نادى منادى رسول الله عي : الصلاة جامعة : فاجتمعنا إلى رسول الله 
له فقال : (إنه لم يكن نبى قبلى إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
هم » وينذرهم شر ما يعلمه هم . وان أمتكم هذه جعل عافيتها فى أوها » وسیصیب ‏ 
آخرها بلاء وأمور تتکرونها . وتجیء فتنة فيرقق بعضها بعضا . ونجیء الفتتة فيقول 
المؤمن : هذه مُهلكتي . ثم تتکشف . وتجىء الفتنة فيقول المؤمن : هذه . هذه . 
فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة . فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم 
الآخر . وليأت إلى الناس الذى يحب أن يؤت إليه . ومن بايع إماما فاأعطاه ثمرة 
قلبه ‏ فليطعه إن استطاع . فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر » الحديث . 

(3) انناده ضعيف : أخرجه مد ره / ۰۱۵۳ ۱۱۲) عن أشياخ من التم عن ألى ذر . 

,20072 صحيح : أخرجه البخارى (۳۱۹۲) عن عمر رضى الله عنه . 


ست ۹ نشت 


منه : فمن الحال أن يكون خير أمِه وأفضل قروما قَصّروا فى هذا الباب 2 
زائدين فيه أو ناقصين عنه . 

" ثم من الخال أيضاً أن تكون القرون الفاضلة - القرن الذی بحت فيه 
رسول الله صل الله عليه وشلم » ثم الذين يلونهم > ثم الذين يلونهم” - 
كانوا غير عالمين به وغير قائلین فى هذا الباب بالحق البین: : :لأن ضد ذلك 
ما عدم العلم والقول . وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق . 
وكلاهما ممتنع . 

(أما الأول) : فلان مَنْ فى قلبه أدنى حياة وطلب للعلم » ونهمة فى 
الاد بكرو ا عن ها اپورا عه و ایآ 
TT‏ 
الرب وصفاته + 

وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر . 

وهذا آمر معلوم بالفطرة الوجدية . فكيف يتصور مع قيام هذا القتضی - 
الذي هو من أقوى المقتضيات - أن يتخلف عنه مقتضاه فى أولئك السادة 
فى مجموع عصورهم ؟ ! هذا لا يكاد يقع فى أبلد الخلق ء وأشدهم إعراضاً 
عن الله » وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا » والغفلة عن ذكر الله تعالى : 
فكيف یقع فى أولفك ؟ 


(۸) إشارة إل الحديث الذى آخزجه البخاری ( ۰۲۹۰۱ ٦۹٥1٤۲۸ ۰ ۳٦۰۰‏ 
ومسلم (۲۵۰۳۵) عن عمران بن حصين رضى الله عنه و آحر جه البخارى 57١5٠57١‏ »2 
۱ ۹ 1۵۸ ) وفسلم (۲۸۳۳) عن .عبد الله ن مسعود رضی الله 
غنه وأعرجه أحمد (ه / ۰ ) عن بريدة الاسلمی: رضی الله عنه وآخر جه یلم 
(oro‏ عن ألى هريرة رضی ال" عنه 9 حديث أبن مسعود رضى الله عنه 
قال : « خير الئاس قرفی ثم الذين يلونهم , م الذين يلونهم »› ۰ یء أقوام تسبق ' 
شهادة أحدهم يمينة ) ۱ ه . 


وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه : فهذا لا يعتقده مسلم › 
ولا عاقل عرف حال القوم . ۱ 
ثم الکلام فى هذا الباب عنهم : آکثر من أن يمكن سطره فى هذه الفتوی 
وأضعافها » یعرف ذلك من طلبه وتتبعه . ولا يجوز أيضاً أن یکون الخالفون 
أعلمَ من السالفین » کا قد یقوله بعض الأغبياء من لم یقدر قدر السلف : 
کک ورسوله والمنین به حقيقة ألعرفة المأمور بها : من أن 
يقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم )'" . 
فان" " هؤلاء البتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف له 1 
حذا حذوهم على طريقة السلف : فا آتوا من حیث ظنوا : أن طريقة 
هی مجرد الإيمان با لفاظط ترشیت + مس خر هل »بل 00 
الذين قال الله فم :3% و منهم آمیون لایعلمون آلکتب لا امانی 4 
[ البقرة : ۷۸ ] وإن طريقة الخَلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة 
عن حقائقها اجازات وغرائب اللغات . 


(9) وقع زيادة فى كل النسخ المطبوعة بها هذه الكلمات : وإن كانت هذه العبارة إذا 
صدرت من بعض العلماء قد عنى بها معنى صحيحاً اه . وهی بلا شك ليست 
من كلام شيخ الإسلام رحمه الله فلينست هذه العبارة فى إحدى الخطوطتين کا لم ينقلها 
المتقدمون الذين نقلوا من الفتوى الحموية انظر على سبيل المثال العقود الدرية فی مناقب ۰ 
شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه محمد بن أحمد بن عبد الهادى ص ۸۷ وغاية الأمانى 
فى ارد غل بایان موده شكوي ای کے 

(۱۰) من هنا بدأ الامام ابن القم رحمه الله فى النقل عن شيخه فى کتاب الصواعق المنزلة 
على الطائفة الجهمية والمعطلة (۱ / 58 - )7١‏ بتحقيق الدكتورين أحمد عطية 
الغامدى وعلى ناصر فقیهی . 


حا ]اج 


فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف فى الكذب علیهم : وبين الجهل والضلال 
بتصويب طريقة الخلف . 

وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس ف نفس الأمر صفة دلت عليها هذه 
النصوص بالشبهات الفاسدة . التى شاركوا فيها اخوانهم من الكافرين : فلما 
معنى » بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى - وهی التى یسمونها 

يقة السلف - وبين صرف اللفظ إلى بعان خرع تلف وي التى 
یسمونها طريقة الخلف - فصار هذا الباطل مركباً من فساد العقل والكفر 
بالسمع : فان النفي إنما اعتمدوا فيه على و عقلية ظنوها بسانت وهي 
١ 0-5‏ 0 ع فيه 0 عن ۳ 
E ESE SEL‏ لملم بال وم ترا 
لدقائق العلم الإ مي » وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق فى هذا كله . 

وهذا القول إذا تدبره الانسان وجده فى غاية الجهالة ؛ بل فى غاية 
الضلالة . كيف يكون هوّلاء المتأخرون - لا سيما والإشارة بالحلف إلى 
ضرب من التکلمین الذين كثر فى باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله 
حجابهم » وأخبر الواقف على نباية إقدامهم با انتبى إليه من مرامهم حيث 
يقول : 

لعمري لقد طفتٌ العاهد كلها وسيّرت طرف ین تلك العام 

فلم آز إلا واضعاً کف حائر على ذقن أو قارعاً مین نادم“ 
(۱۱) هو الإمام الشهرستانی کا فى مقدمة کتابه ( نهاية الإقدام فى علم الكلام ) ص ۳ . 

وانظر شرح الطحاوية ص ۲۰۸ - ۲۰۹ ط الثامنة المكتب الاسلامی بتحقيق شيخنا 
الألبان . 
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وأقروا على أنفسهم با قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من 
كتبهبم كقول بعض رؤسائهم . 

نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل أنيانا أذ ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا . سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

لقد تأملت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية ؛ فما رأيتها تشفي عليلا 
ولا تروى غليلاً » ورأيت أقرب الطرق ؛ طريق القران . إقرأ فى الإثبات : 


مرو م و مرو و م و 


0 آلرخمن لآ عرش آستوی 4 [ طه : ٥‏ ] » 9 له يصع آلکم 
آلطیب 4 [فاطر : ١٠ع‏ واقراً فى النفي : ل لب سكمئلهءقئ# 4 
yT‏ 
تجربتى عرف مثل معرفتی ٠‏ 
ويقول الآخر منهم : لقد خضت البحر الخِضّمٌّ » وتركت أهل الإسلام 
وعلومهم » وخضت فى الذى نہونی عنه » والآن إن لم يتداركنى ربى 
برحمته » فالویل لفلان »> وها أنا أموت على عقيدة أمى'"" 

ويقول الخو ا ا کار الناين ا عن الموت أصحاب الكلام . 

ثم هؤلاء التکلمون الخالفون للسلف إذا مق عليهم الأمر : لم يوجد عندهم 
من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر » ولم يقعوا من ذلك على عين ولا 


. اه 


اه . 


(۱۲) هذه الأبيات للفخر الرازى کا فى كتابه ( أقسام اللذات ) ذکرها عنه ابن كثير فى 
البداية والنهاية (۱۳ / ۰۱ 1۲) وذکر رجوعه عن علم الکلام اشا ووصیته عند 
موته وأنه رجع عن مذهب الکلام إلى طريقة السلف وتسلم ما ورد على وجه الراد 

اللائق بجلال الله سبحانه اه . 

(۱۳) هو الإمام أبو المعالي الجوينى انظر مختصر 530 ى الغفار للامام الذهبی 

ص (۲۷۹ - ۲۷۲) . 


۱ سا 


أثر »> كيف يكون هؤلاء المحجبون » المفضولون » المنقوصون » المسبوقون » 
الحيارى » المتبوكون : أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم فى باب ذاته وآياته من 
السابقين الأولين : من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة 
الانبیاء وخلفاء الرسل » وأعلام افدی ومصابيح الى » الذين بهم قام الكتاب 
وبه قاموا » وبهم نطق الکتاب وبه نطقوا » الذين وهبهم الله من العلم والحكمة 
ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء . فضلا عن سائر الام الذین لا کتاب هم » 
وأحاطوا من حقائق العارف وبواطن الحقائق بما لو جُمعت حكمة غیرهم إليها 
لاستحیی مین یطلب القابلة ۴ | 

E‏ عبر رون ام آنقص فى العلم والحكمة - لا سیما 
العلم بالله وأحكام أسمائه وایاته - مِنْ هوّلاء الأصاغر بالنسبة الهم ؟! 
أم كيف يكون أفراخ التفلسفة وأتباع الهند واليونان » وورثة المجوس 
والمشركين » وضلال الیپود والنصارى والصابئين » وأشكالهم وأشباههم : 
أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان ؟! 

وإنما قدمت « هذه المقدمة » لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم 
طريق امدی أين هو فى هذا الباب وغيره » وعلم أن الضلال والتهوك إغا 
استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم . وإعراضهم 
عما بعث الله به محمداً صل الله عليه وسلم من البينات وافدی » وتركهم 
البحث عن طريقة السابقين والتابعين » واقاسهم علم معرفة الله من لم 
يعرف الله بإقراره على نفسه » وبشهادة الأمة على ذلك » وبدلالات كثيرة ٠‏ 
وليس غرضى واحداً معيناً وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء . 

وإذا كان كذلك : فهذا كتاب الله من أوله إلى اخره . وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم من أوها إلى آخرها » ثم عامة كلام الصحابة والتابعين » 


. )۸( صحيح : انظر التعليق رقم‎ )١٤( 


د 2 ۰۷ حت 


نم كلام سائر الأئمة : ملو با هو إما نص وإما ظاهر فى أن الله سبحانه 


وتعالی هو العلي الأعلى . وهو فوق كل شيء . وعلی على كل شي . وأنه 


م و صقر روس 


وق افرش ل ونه فوق السماء : مثل قوله تعالى : «لبه يصع د الكلم 

م2 اس ار و وو ص 

آلطيب وا عمل الصللح يرفعه, 4 [ فاطر : لكالل إِلْ متوفيك ورافعك 
O‏ 


ال 4 [ آل عمران 000 منم من فى آلسماه یف بكم الس 4 


ص 
مه اس مر مرو ار ىام 


. [اللك :دع منفى آلسما أن يرس لعا حاصبا 
ا 0 


روو > 
[ اللك : ۱۷ ] فو بل رفعه له له 4 [ النساء : ٠١۸‏ ] ترج الملتبكة 
عر 6 بر مم رم ی رد« وم 


والروح إليه * [ العارج : 4 ] ل یدبرآلامر من السماء ٍقآلارض 5 


مرو و 1 رر ر 2 مر و 


يعرج إليه [ السجدة : ه ] افون ربهم من فَوْقَهِم 4 [ العحل : ۵۰ ] 


د وحم 
2 شم أستوى علا لُعرش 4 فى ستة مواضع 3 الأعراف : 4ه ع » 
نوف N EEF‏ 288 0 ز اليححدة ۳۶ 
صر ۳ ۶ > 
الحديد : ۽ ] و الرحمانعل‌آلعرش ستو 4 [ طه pie:‏ بلهلملن آرن 
او گر ددس رو ع وم م لوي یات سه - ودام ماس 
ل‌صرحالعلن ابلغ لا سب سنب السمنوات فاطلع إل موسىو نی 
له کل وو س و ےک 2 1 


گدذبا 4 [غافر: ۳۷:۲۰ نايل من حکیم حمل [ فصلت : ۲ ] 


۲ ۳۹ 4 [ الأنعام : ۱۱۶ إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا 


وفى الأحاديث الصحاح والحسان ما لايحصى إلا بالكلفة » مثل قصة 
معراج الرسول صل اله علیه وسلم ا ونزول الملائكة من 
عند الله وصعودها إليه : وقوله فى الملائكة الذین یتعابقون فيكم باللیل 

٤ a. ۱ ۲ ۲ ۱‏ ۱۹ 
والنبار : خیعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسالحهم وهو اعلم بهم 5 


(۱۵) صحيح : أخرجه البخارى )٥۷۱۷(‏ ومسلم )۲٦۳(‏ عن أنس فى حديث طويل 
مشهور . 

(17) صحيح : أخرجه البخاری (ههه » ۳۲۲۳ ۰۷۲۹ 487/) ومسلم (1۳۲) 
وابن خزيمة فى صحيحه (۳۲۱ ۰ ۳۲۲) والبيهقى فى الأسماء (ص 4۲۰) والدارمى- 


تت ۳۲۵ کے 


وف الصحيح فى حديث الخوارج : « ألا تأمنونی وأنا أمين من فى السماء 
يأتينى خبر السماء صباحاً ومساء ۳" وفى حديث الرقية الذي رواه 
أبو داود وغيره « ربنا الله الذى فى السماء ‏ تقدس اسملك . أمرك فى السماء 
والأرض . كا رحمتك ف السماء اجعل رحمتك فى الأرض » اغفر لنا حوبنا 
وخطايانا . أنت رب الطيبين , أنزل رحمة من رتك . وشفاء من شفائك 
على هذا الوجع » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا اشتكى أحد 
منكم أو اشتكى أخ له فليقل : ربنا الله الذي فى السماء » وذکره" . 


= ف الرد على الجهمية (۹۲) وابن خزيمة فى التوحيد (۰۱۱۸ ۳۸۱) والنسانى : 
)١4١ ۰۲۶۰ / ۱(‏ ومالك ف الوطاً ١(‏ / 0۷۰ وأحمد (؟ 0۲۵۷ ۳۱۲ 
85 والذهبی فى العلو للعلى الغفار م فى اختصر (۳) وابن قدامة ف العلو (١ه5)‏ 
والخطيب فى تاريخه (۸ / ۲۰۵) عن اى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ع 

. قال : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون فى صلاة الفجر 
وصلاة العصر . ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم بهم - كيف تركتم 
عبادى ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون » وأتيناهم وهم يصلون ) . 

(۱۷) صحيح : آخرجه البخارى (۳۳4۵ ۳۱۰ ۱و Coo (EV‏ 
۴ ۰۹۳۷۱ ۰۲۹۳۳ ۰۷:۳۲ 0۷۲۲ ومسلم (۱۰1۳) وأبو داود 
)716( والتسایی (5 / ۸۷) وابن قدامة فى إثبات صفة العلو (۲۳) والذهبی فى 
العلو فى الختصر (۸4) والبييقى ف الأسماء والصفات (4۲۰) . عن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه . 

(۱۸) ضعيف : أخرجه أبو داود (۳۸۹۲) وأحمد (5 / ۲۰ - ۲۱) واللالكاقٌ فى السنة 

(4۸) والبهتی فى الأسماء والصفات (ص 4۲۳) وصححه والحاكم فى المستدرك 
۱۱ / 6 ۲ وقال : وقد احتج الشيخان. بجميع رواة هذا الحديث غير زيادة بن محمد 
وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث وقال الذهبی ف التلخیص قلت : قال البخاری 

. وغيره : منكر الحديث: وابن قدامة فى إثبات صفة العلو (۱۸) وابن حبان فى الضعفاء 
( ۱۰۸/۱ ) وخرجه أيضاً للسان فى عمل اليوم والليلة (۰۱۰۳۷ ۱۰۳۸) وقال 
الحافظ فى التقریب : منکر الحديث . ۱ 
وأخرجه النسانی فى عمل الیوم والليلة أيضاً (۱۰۳۰ ۰ ۱۰۳۰) من حدیث طلق- 


سب ا كك 


وقوله فى حديث الأوعال : « والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو 
یعلم ما آنم عليه ( رواه أحمد وأبو داود وغ ۱ ¢ وقوله ف الحديث 


(۱۹) 


ابن حبيب عن أبيه مرفوعاً والأخرى عن طلق عن رجل عن أبيه وأبو طلق امه حبیب 
العنزی ۸ تثبت له صحبة وذكره الحافظ فى الاصابة ١(‏ / ۳۹۰) فى القسم الرابع 
فقال فى ترجمته (۲۰۶) : حبیب العنزی والد طلق العابد البصری ذکره عبدان فى 
الصحابة وبين أنه وهم » فأخرج من رواية يونس بن حباب عن طلق بن حبیب عن 
أيه أنه أل النبی ع ويه الأمر فأمره أن یقول : ربنا الذی فی السماء . الندیث 
والصحیح ما رواه شعبة عن يونس عن طلق عن رجل من آهل الشام عن أبيه | ه. 
وذکر له ترجمة نحو ذلك فى تهذیب التهذیب (۲ / ۱۹۳). 

ضعيف : أخرجه أبو داود (۰۷۲۳ 6۷۲ والترمذی (۳۳۲۰) وابن ماجه 
۸٩۳(‏ وأحمد (۱ / 6۲۰۳ وابن ألى عاصم فى السنة (۵۷۷) والدارمی فى الرد على 
الجهمية (۲۷۳) وف الرد على الریسی ٩۱(‏ - 15) والعقیل فى الضعفاء (۲ / ۲۸6) 
والاجری فى الشريعة (ص ۲۹۲) والحاكم (۲ / ۳۷۸) وقال: صحیح الاسناد ووافقه 
الذهبی وابن قدامة فى العلو (۲۹) والزی فى تهذیب الکمال (۲ / ۷۱٩‏ والبييقى 
فى الأسماء والصفات (ص 6۳۹۹ وابن الجوزى فى العلل التناهية (۱ / ۲۵) واین 
خزيمة فى التوحید (18) واللالكاق فى السنة )15١  1۰(‏ والذهبی فى العلو 
(ص ۱۰۹) ومحمد بن عثان بن ابی شيبة فى كتاب العرش وما ورد فيه ٩(‏ ۰ ۲۸) 
من طريق عبد الله بن عميرة الكوق عن الأحنف عن العباس بن عبد المطلب 
وعبد الله بن عميرة لم يسمع من الأحنف فالحديث منقطع . وف عبد الله بن عميرة 
أيضا جهالة . ۱ ۱ 

وانظر الضعيفة (41؟١١)‏ ولفظه : عن العباس بن عبد المطلب قال : كنت ف البطحاء 
فى عصابة فهم رسول الله ع فمرت سحابة » فنظر الا فقال : «ما تسمون هذه» ؟ 
قالوا : السحاب » قال : «والمزن » ؟ قالوا : والمزن . قال : «والعنان » ؟ قالوا : 
والعنان » قال : « هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض ؟ إن بعد ما بینهما اما 
واحدة » أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة  .‏ السماء فوقها كذلك حتى عد سبع 
جوات ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى ماء » ثم فوق 
ذلك ثمانية أوعال » بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى السماء ثم الله تبارك 
وتعالى فوق ذلك» اه قلت : وهو ضعيف إنما ذكرته ليعرف . 


۳۷ كا 


الصحيح للجارية « أين الله » ؟ قالت فى السماء قال : « من أنا » ؟ قالت : 
أنت رسول الله قال : « اعتقها فانها مؤمنة )”" . 

وقوله فى الحديث الصحيح : ١‏ إن الله لما خلق الخلق كتب فى كتاب 
موضوع عنده فوق العرش إن رحمتى سبقت غضبى »۲۲ وقوله فى حديث 
قبض الروح : « حتى يعرج بها إلى السماء التى فيا الله تعالى ۲۳۸ إسناده 


على شرط الصحيحين . 
وقول عبد الّه بن رواحة الذي أنشده للنبى صل الله عليه وسلم وأقره 
عليه : 


شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوی الكافرينا 


(۲۰) صحيح : أخرجه مسلم (۵۳۷) والنساقٌ (۳ / ۸۸ وأبو دواد ٩۳۰‏ ۳۲۲۸۵ 
ومالك ف الوطاً (۸) عن عمرو بن الحكم وهو وهم إذ ليس فى الصحابة من اسمه 
كذلك» وأحمد ره / 44۷ ۲۹۱/۲۰6۸ وابن خزية فى التوحيد 
(۰۸۱ 85) والذهبى فى العلو کا فى اختصر (۱) وقال: فمن الأحاديث التواترة 
الواردة فى العلو ثم ذکره . وانظر لزاماً تعلیق شیخنا الألبانى عليه فى ختصر العلو 
( ص ۸۱ - ۲ . 

(۲۱) صحیح : آخرجه البخاری (۳۱۹۸ ¥6.4« ¥41۲« ۵۳ (Voor‏ 
4 ومسلم (۲۷۰۱) وأبو داود (4۲4۰) والترمذی (۳5۸۳) وابن ماجه 
(4۲۹۵) وابن خزيمة (ص ۸) والدارقطنی فى الصفات )١5(‏ وأحمد (۲/۲ع۲ 
۶۸ ۰ ۰۳۱۳ ۰۳۰۹۸ ۰۳۸۱ ۰۳۹۷ ۶۳۳ ) والذهبی ف العلو کا فى 
الختصر (۲۱) والبميقى فى الأسماء وص )4١‏ والییقی ف الاعتقاد (ص 4 ۱۱) وابن 
قدامة فى العلو (۳۲) وابن أبى عاصم فى السنة (508 . 6۰۹ عن ألى هريرة 
رضى الله عنه . 

(۲۲) صحيح : أخرجه أحمد (۲ | 554 - 550) وابن ماجه (4557) والنساقُ فى 
الكبرى کا فى تحفة الأشراف (۱۰ / ۷۸) والذهبي في العلو کا في الختصر (۹) وابن 
قدامة فى إثبات صفة العلو (۲4) والبیهقی فى إثبات عذاب القبر (۳۰) والحام 
(۱ / ۳۵۳) وفيه : حتى يأتوا به أرواح المؤمنين كلهم عن ألى هريرة رضى الله عنه . 


سب ۳۸ — 


ون العرش فوق الماء طاف ‏ وفوق العرش رب العالینا"۳ 


(۲۳) ضعیف : أخرج الدارقطنی (۱ / ۱۲۰) عن عكرمة قال د كان ابن رواحة مضطجعا 
إلى جنب امرأته.» فقام إلى جارية له فى ناحية الحجرة فوقع علیبا ‏ وفزعت امرأته » 
فلم تجده فى مضجعه » فقامت وخرجت » فرأته على جاریته » فرجعت إلى البيت » 
فأخذت الشفرة » ثم حرجت » وفرغ فقام » فلقها تحمل الشفرة » فقال : مهم ؟ 
فقالت : مهم » ولو أدركتك حيث رأيتك لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة » قال : 
وان ريسن #.قاللق: رأيتنك على الجارية » فقال: ما رأيتنى » وقد نبی رسول الله 
كه أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب » قالت : فاقر فقال : 


أتانا رسول الله يتلو كتابنه © لاح مشهور من الفجر 35 
أق بافدی بعد العمى فقلوبنا ‏ به موقنات أن ما قال واقع 
يبيت يجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 


فقالت: امنت بالله وكذبت بصرى ء ثم غدا على رسول الله عه فأخيره » 
فضحك حتى رأيت ترجه عله . وأخرجه أيضا عن عكرمة عن ابن عباس أن 
ا 


وی سند كليهما زمعة بن صالح وهو ضعيف کا قال ال حافظ وسلمة بن وهرام وهو صدوق. 

وهذا هو الحديث الذى فيه إقرار النبى عَم لعبد الله رضى الله عنه والأبيات غير 
التى ذكرها الؤلف رحمه الله » أما هذه الأيات فهى مروية بسند موقوف على عبد لله 
بدون اطلاع النبى لل عليه . فقد أخرجه ابن قدامة فى إثبات صفة العلو (1۷) 
عن ابن عبد البر فى الاستيعاب وهو عنده (۱ / 597) بهامش الإصابة وأخرجه أيضا 
ابن قدامة (۲۸) بسند حسن لولا أنه مرسل .وأبو أسامة تدليسه لا يضر فهو من 
الطبقة الثانية كا فى طبقات المدلسين لابن حجر وأخرجه الدارمى فى الرد على الجهمية 
(۸۲) وفيه قدامة بن إبراهم وهو مقبول وانقطاع بين قدامة وابن رواحة كذلك 
وأخرجه الذهبى فى العلو (ص 4۲) وأخرجه ابن عساكر (ص ۳8۰ - جزء 
عبد الله بن جابر - عبد الله بن زید) کا ذکر بدر البدر فی تخریجه له فی رد الدارمی 
ص۷٤‏ والذهبى فى السير (۲۳۸/۱) والسبكى فى طبقات الشافعية (56:457515/1؟) 
عن عبد العزيز بن سلمة الماجشون عمن حدثه عن عبد الله بن رواحة وهو معضل . 
فسند الوقوف كذلك ضعيف أما متنه فلا نكارة فيه لإمكان التورية والمعاريض والله 


أعلم . 


بت ۳۹ بت 


وقول أمية بن الصلت الثقفي الذي أنشد للنبی صل الله عليه وسلم هو 
وغيره من شعره فاستحسنه » وقال : « امن شعره وكفر قلبه ) : 
مجدوا الله فهو للمجد آهل ‏ ربنا فى السماء أمسى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذي سبق الناس ‏ وسوی فوق السماء سريرا 
شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائك صورل* 
وقوله فى الحديث في المسند : ١‏ إن الله حيى كريم يستحيى من عبده 
إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا »۲۳ . وقوله فى الحديث : « يمد يديه 
إلى السماء يقول يارب يارب ۳۰" . إلى أمثال ذلك ما لا يحصيه إلا الله . 


(۲4) أخرج مسلم (۲۲۰) والترمذى فى الشمائل (۲4۸) وابن ماجه (۳۷۵۸) وأحمد 
(4 / ۳۹۰) عن الشريد بن سويد أنه قال : ردفت النبى عل يوماً » فقال : « هل 
معك من شعر أمية بن ألى الصلت شيئاً ؛ ؟ قلت : : نعم . قال : ١‏ هيه ) . فأنشدته 
بيتاً . فقال : «هیه » . ثم أنشدته بيتا . فقال : « هيه ) . حتى أنشدته مائة بيت . 

ل : «إن كاد ليسلم » . وفى رواية فى مسلم أيضاً : « فلقد كاد يسلم فى 
1 
| أما عبارة : « آمن شعره وکفر قلبه » فهو حديث ضعیف : آخرجه أبو بكر 
الأبارى فى الصاحف واخطیب ف التارخ وابن عساکر عن ابن عباس اه کذا ذکر 
الأستاذ الألبانى فى الضعيفة )١547(‏ . وأما الأبيات فهى موجودة فى إثبات صفة 
العلو لابن قدامة )1٩(‏ والذهبی فى العلو ( ص ۲ - 4۳) وقال: إسناده منقطع . 

(۲۵) صحیح: آخرجه الترمذی (۲۵۵۲) وابن ماجه (۳۸۱۵) وأبو داود )۱٤۸۸(‏ وابن 
حبان (۸۷۷) الاحسان والحام (۱ / 4۹۷) عن سلمان رضی الله عنه ولفظ الترمذی 
کلفظ المؤلف إلا أنه قال فيه : خائیتین بدل صفرا ولفظ أبى داود « إن ربكم تبارك 
وتعالى » والباق م فى الرسالة . ۱ 

(۲۰) صحیح : أخرجه مسلم (۱۰۱) والترمذی (۲۹۸۹) والدرامی (۲۷۲۰) وأحمد 
.(A | 1)‏ 

ولفظ مسلم : عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ملق : «أيها الناس 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا . وان الله آمر المؤمنين بما أمر به المرسلين . فقال ل يا أا 
الرسل كلوا من الطييات واعملوا صالخا إنى با تعملون علم 46 [المؤمنون:١ه)]‏ = 


کے ت 


ما هو من أبلغ التواترات اللفظية والعنوية » التى تورث علماً يقيناً من أبلغ 
العلوم الضرورية أن الرسول صل الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته 
المدعوين - أن الله سبحانه على العرش » وأنه فوق السماء » کا فطر الله على 
ذلك جميع الام » عربهم وعجمهم فى الجاهلية والاسلام : إلا من اجتالته 
الشياطين عن فطرته . 

ثم عن السلف فى ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ معين أو ألوفا . 

ثم ليس فى كتاب الله » ولا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
عن أحد من سلف الأمة - لامن الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان » 
ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف - حرف واحد يخالف 
د ا و ا 


ولم يقل أحد منهم قط : إن الله ليس ف السماء . ولا أنه ليس على 
العرش . ولا آنه بذاته فی کل مکان . ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه 
سواء » ولا أنه لا داخل العام ولا خارجه . ولا متصل ولا منفصل » ولا 
أنه لا تجوز الاشارة الحسية إليه بالاصابع ونحوها : بل قد ثبت فى الصحیح 
عن جابر بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم لا خطب خطبته العظيمة 
يوم عرفات . فى أعظم مجمع حضره الرسول الله صلى الله عليه وسلم جعل 


چ وقال : ظ يا أا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم 4 [ البقرة : ۱۷۲ ] ثم 
ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء . يارب . يارب . ومطعمه 
حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام وغذى بالحرام . فأنى يستجاب له » ۱ ه . 

(۲۷) النص : دلالة الكلام على معنى لا يحتمل غيره فهذا المعنى نص . 

(۲۸) الظاهر: يكون إذا كان الكلام يحتمل معنیین أو أكثر فلا يخلو من حالتين إما أن يكون 
أظهر فى أحد الاحتالين من الآخر وإما أن يتساوى بينهما فإن كان أظهر فى أحد 
الاحتالين فهو المسمى بالظاهر ومقابله يسمى ( محتملا مرجوحاً ) والظاهر يجب الحمل 
عليه إلا لدليل صارف عنه . 


— 4 


يقول : « ألا هل بلغت ؟ » فيقولون : نعم . فيرفع إصبعه إلى السماء ثم 
ينكبها إليهم ويقول : « اللهم اشهد» غير E‏ وأمثال ذلك كثيرة . 

فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة فى الكتاب 
والسنة : من هذه العبارات ونحوها : دون ما يفهم من الكتاب والسنة ما 
نصاً وإما ظاهراً » فيكف يجوز على الله تعالى » ثم على رسوله صلى الله عليه 
وساف ثم علی كتير الام : نم یتکلمون دافا با هو ما نص ولما د 
فق حلاف الو 2 الق الذي عب اعتقاده لا یبوحون به قط » ولا يدلو 
عليه لا نصا ولا ظاهراً : حتی يجبىء أنباط””" الفرس والروم » وفروخ 
البود والنصاری والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة ‏ التی يجب على 
کل کلت و کل فاضل آن یعتقدها 1۱ . 


لعن كان ما یقوله هؤلاء التکلمون التکلفون هو الاعتقاد الواجب - وهم 
مع ذلك أجيلوا فى معرفته على مجرد عقوم » وأن یدفعوا بما اقتضی قياس 
عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا - لقد كان ترك الناس 
بلا كتاب ولا سنة : أهدى همم وأنفع على هذا التقدير : بل كان وجود 
الکتاب والسنة ضررا عفنا :فى أصل الدین . 

فان حقيقة الأمر على ما یقوله هؤلاء : إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا 
معرفة الله عز وجل » وما تستحقه من الصفات نفياً وإثباتاً » لا من الکتاب 
ولا من السنة ؛ ولا من طریق سلف الأمة . ولکن انظروا آنتم فما و جدتوه 


)۲٩(‏ صحیح : آخرج مسلم (۱۲۱۸) وفیه ( وینکُها ) بل ( نكا ) . وهو قطعة من 
حدیث جابر الطویل فى حجة النبى عله ولفظة المؤلف رحمه الله عند ألى داود 
(۱۹۰۰) وابن ماجه (۳۰۷4) وأحمد (۳/ ۰۳۱۳ ۳۷۱ مرتين) بدون ذكر 
الاشارة . 

(۳۰) آنباط : آشباه . 


2۱ پیت 


ها ن الات فر يدبت مياق ن هیودا لكاب واه 
أو لم يكن - وما لم تجدوه مستحقاً له فى عقولكم فلا تصفوه به !! . 
م عنم هد و : أكثرهم يقولون : مالم تثبته عقولكم فانفوه - ومنهم 
من يقول : بل وا فيه - وما نفاه قاس عقولكم - الذي نم فيه غتلفون 
ومضطربون اختلافاً أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض - فانفوه ‏ 
وإليه عند التنازع فارجعوا . فإنه الق الذي تعبدتكم به : وما كان مذكوراً 
اح عد یثبت ما لم تد رکه عقولكم - 
طريقة أكارهم - فاعلموا أ أمتحتكم بتزيله لا لتأخذوا ادى منه : 
2 لتجتهدوا فى تخريجه على شواذ اللغة . وش الألفاظ . وغرائب 
الكلام . أو أن تسکنوا عنه مفوضین علمه إلى الله » مع نفي دلالته على شيم 
من الصفات ؛ هذا حقيقة الأمر عل رأي هوّلاء التکلمین . 


E e 
لا ميد عنه » ومضمونه : أن كتاب الله لا يُهْتَدى به فى معرفة الله . وأن‎ 
الرسول معزول عن التعلم والإخبار بصفات من أرسله » وأن الناس عند‎ 
التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول : بل إلى مثل ما كانوا عليه‎ 
فى الجاهلية » وإلى مثل ما یتحاک إليه من لا یمن بالأنبياء . كالبراهمة‎ 
. والفلاسفة - وهم المشركون - واجوس وبعض الصابئين‎ 

وان كان هذا اد لا يزيد الأمر إلا شدة : ولا يرتفع الخلاف به : إذ 
لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إلهم » وقد آمروا أن يكفروا بم 
ا أن حل ماه لكام يوه سبحا تال[ رن 


پزعمون انهم منوا يما أنل بت وم نز من لك يدون أن يتحاكموا 


و 2و 558 


إِلَّالطدغوت وقد امروا أن يكفروأ بده . ویریدالشیطن ان لهم شک 


بت 2۲ كك 


ولت 


سے که 
یلا ووا إذاقيل لهم تالا | الما انزل ال وإ الرسول ریت الْمتلفقينَ 
رک م م مر ص صو 4 قرم م ssi‏ ۶ وه 
و | « فکیف ذُ1! همصب انيهم م 


وی اي وم لكر رو 


جاء وك يحلفون بش إن اردنا إلا إحسلنا وتوفیفا * [ النساء : ۶ 1 - 1۲ ] ۰ 


فان هوّلاء إذا دُعوا إلى ما أنزل الله من الکتاب وإلى الرسول - والدعاء 
إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته - آعرضوا عن ذلك وهم یقولون : إن 
قصدنا الاحسان علماً وعملاً بهذه الطریق التی سلکناها . والتوفیق بين 
الدلائل العقلية والنقلية . 


ثم عامة هذه الشبهات التی یسمونها دلائل : إنما تقلدوا أكثرها عن 
بهم حل لان ولاك جار عمو ال قري : لتشابه قلوبيم . قال الله 


رم مر مر یی مر مر ارس رز مر صا اصن ۳ EEE‏ 


تعالى : «9 فلا ورك لا نون حى يحكمولك فیما شجر بينهم ثم لا 


۶ چ اراس گر ل ال و 


مه 0م s2‏ 
EES‏ حا فصي و مر تنل 4 eI‏ 
E: 12‏ رصم چم ا امار رص مع سس 


ب« کان الناس امه واحدة ۽ قبع ت مه البريشن مشر ومنذرین : وانزل 


رور 


لح عر 2و و د 


معهم آلکتب الق : ليحكم ناس فيما آختلفوأفيه > وما اختلف 
yT‏ 

ولازم هذه المقالة : أن لا يكون الكتاب هدّى للناس ولا بيانا » ولا شفاء 
لا فى الصدور » ولا نورا . لا مردا عند التنازع » لأنا نعلم بالاضطرار أن 
ما يقوله هؤلاء المتكلفون : إنه الحق الذي يجب اعتقاده : لم يدل عليه الكتاب 
والسنة : لا نصا ولا ظاهراً ؛ وما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله : 
طولم يكن له کفوا أحد [الإخلاص : :]۰ 0 
[ مرم : 16 ]. 

وبالاضطرار يَعْلْم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش » 
ولا فوق السموات ونحو ذلك بقوله  :‏ هل‌تعلم لهرسمیا 4 


ست 66 سب 


[ مرم : ٠١‏ ] لقد أبعد النجعة" "۰ وهو إما ملغز وإما ما م يخاطبهم 
بلسان عرلى مبين . 


ولازم هذه القالة : أن يكون ترك الناس بلا رسالة : خيراً شم فى أصل 
دينهم . لان مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد : وإنما الرسالة زادهم عمی 
وضلالة . 

یاسبحان الله ! كيف لم يقل الرسول‌یوماً من الدهر » ولا أحد من سلف 
الأمة : هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه : ولكن اعتقدوا 
الذي تقتضيه مقاييسكم » أو اعتقدوا كذا وكذا : فإنه الحق » وما خالف 
ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره أو انظروا فيها فما وافق قياس عقولکم فاعتقدوه . 
وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه ؟ . 


ثم رسول الله صل الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة۲۳ » فقد علم ما سيكون . ثم قال : « إفى تارك فيكم ما إن 


(۳۱) النجعة بوزن الّقَعة طلب الكلاً فى موضعه . نقول منه (انتجع) وانتجع فلاناً أيضا 
أتاه يطلب معروفه . ( مختار الصحاح ) ويقال لمن ترك الكلاً القريب أبعد النجعة 
أى ترك القريب السهل وذهب للبعيد . والله أعلم . 

(۳۲) صحيح : أخرجه أبو داود (4591) وأحمد (؛ / )٠١5‏ والجاكم (۱ ۰۱۲۸ 
والدارمي (۲ / 45؟) وابن أبى عاصم فى السنة (۲ ۰ ۰ ۰ 18) واللالكاق فى 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱۵۰) والآجرى فى الشريعة (ص ۸) وابن 
نصر فى السنة وص ۶ ) عن معاوية رضى الله عنه .. وخرجه أبو داود 
(597:) والترمذی )551٠0(‏ وابن ماجه (۲۳۹۱) وابن حبان )١8514(‏ موارد 
والآجرى فى الشريعة (ص ۲۵) والحاكم (۱ ۰ ۱۲۸) وابن ألى عاصم فى السنة 
(37617) والبييقى (۱۰/ 6۲۰۸ وأحمد (۲ / ۳۳۲) وابن الجوزى فى تلبیس 
إبليس (ص ۱۸) وعبد القاهر البغدادى فى الفرق بين الفرق (ص 4 -05) عن 
ی هريرة رضى الله عنه وقد تقصى طرقه ومن أخرجه من الصحابة الأخ الفاضل 
سلم بن عيد الهلالى فى رسالة أسماها (نصح الأمة فى فهم أحاديث افتراق الأمة) ومنه 
نقلنا تخريج حديث ألى هريرة . 


تمسكم به لن تضلوا . كتاب الله »۲۲ . 


وروی عنه أنه قال فى صفة الفرقة الناجية : « هم من كان على مثل ما 
أنا عليه اليوم وأصحالى »۲ . 


فهلا قال : من تمسك بالقرآن أو بدلالة القران أو جفهوم القرآن أو بظاهر 
القران فى باب الاعتقاد فهو ضال ؟ وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس 
عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة - فى هذه المقالة - 
وإن كان قد نبغ أصلها فى أواخر عصر التابعين . 


ثم أصل هذه المقالة - مقالة التعطيل للصفات - إنما هو مأخوذ عن 


(۳۳) حسن حسن : أخرجه ابن غبد البر فى جامع بیان العلم وفضله (۲ / ۱۳6) وفيه كثير بن 
aS‏ ا لي اه 
بالكذب ) وأبوه مقبول | فى التقريب . وأخرجه مالك فى الموطأ معضلا 
(۲ / ۸۹۹) والحام فى الستدرك )٩۳ / ١(‏ بلفظ : إني تركت فيكم شيئين لن 
تضلوا بعدهثما كتاب الله وسنتى لن يتفرقا حتى يردا علي احوض » وأخرجه ابن 
عدى ف الكامل (؛ / ۱۳۸۷) وعنه الذهبى فى الیزان (۲ / ۲۰۳ بلفظ : « إفى 
خلفت اثنين لن تضلوا بعدهما أبدا ؛ كتاب الله وسنتى. ولن يتفرقا حتى يردا على 
الحوض » وف سند ثلائتبم صاخ بن موسى الطلحى وهو متفق على ترك حدیثه لكن 
للحديث شاهد من حديث ابن عباس وفيه عبد الله بن إدريس ( صدوق يهم ) کا 
فى التقريب فلعل الحديث يرتقى لرتبة الحسن والله أعلم . 

(۳۶) حسن لغيره : أخرجه الترمذى (5141) وقال : حسن,غریب مفسر لا نعرفه مثل 
هذا إلا من هذا الوجه . والحاكم (۱ /۰۱۲۸ )١١9‏ واللالكاقُ )۱٤۸(‏ وابن نصر 
المروزى ف السنة (ص )١8‏ والاجری فى الشريعة (ص ۱۵) والأربعين 
(ص ۵۳ - 24) وابن وضاح ف البدع والنبى عنها (۸۰) وإسماعيل الأصفهانى فى 
الحجة فى بيان المحجة )١761(‏ بترقم الدكتور محمد ربيع رسالة دكتوراة كلهم 
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى وهو ضعيف فى حفظه کا فى التقريب لكن 
للحديث شواهد يرتقى بها إلى الحسن انظرها فى رسالة ج املال ( نصح الأمة 
فى فهم أحاديث افتراق الأمة » (ص ۲ - 6۲5 عن عبد الله ب ن عمرو 


46 س 


تلامذة الیپود والمشركين . وضلال الصابعن : فان من حفظ عنه أنه قال 
هذه المقالة فى الإسلام - أعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش 
حقيقة . وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك - هو الجعد بن درهم 
وأخذها عنه الجهم بن صفوان”" : وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه . 

وقد قيل إن الجعد أخذ ا أبان بن سمعان .. وأخذها أبان عن 
طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم . وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم : 
الیبودی الشاخر الذي سج البی صل الله عله وبك > 


(۳۵) اعد بن درهم » عداده فى التابعين . مبتدع ضال . زعم أن الله لم يتخذ إبراهم 
خليلا » ول يكلم موسی ؛ فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر . والقصة مشهورة . 
ميزان الأعتدال (۱ /۳۹۹) ترجمة (۱6۸۲) وانظر الرد على الجهمية للدارمی (۱۳) 
وتخریع الا بدر البدر ما جهم بن صفوان »أو محرز السمرقندی الضال 0 
ائ امه هلاک لق “زهان متكا التابوون وا عليه رف فا لکنه زرع 
شرا كثيراً . ميزان الاعتدال ١(‏ / 555) ترجمة )١585(‏ . 

(۳۰) أخرج البخارى : (۰۳۱۷۵ ۰۲۲۱۸ 9۷7۳ › ۰۵۷۱ 11۳ < ۳41( 
ا وي ل ا ا ا 
قالت : سحر رسول الله مله رجل من بنى زريق يقال له لبيد ب بن الأعصم » حتى 
كان رسول الله عه يخيل إليه أنه كان يفعل الشىء وما فعله . حتى إذا كان يوم - 
أو ذات ليلة - وهو عندى » لكنه دعا ودعا ثم قال : « يا عائشة . أشعرت أن الله 
رجلى . فقال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل ؟ فقال: مطبوب . قال : من طبه ؟ 
قال : لبيد بن الأعصم . قال : فى أى شى ؟ قال : فى مُشط ومُشاطة . وجف طلْع 
تخلة ذكر . قال : وأين هو ؟ قال فى بعر ذزوان » . فأتاها رسول الله ع فى ناس 
من أصحابه . فجاء فقال : « يا عائشة كأن ماءها ثقاعة الحناء » وكأن رؤوس نخلها 
رؤوس الشياطين » . قلت : يا رسول الله أفلا تستخرجه ؟ قال : « قد عافانی الله » 
فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا » » فأمر بها فدفنت . قال البخاری : ويقال 
المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط » والمشاطة من مشاطة الكتاب اه. فتح البارى 
(۱۰/ ۲-۲۱ . - 


ل[ 297 بت 


وكان الجعد بن درهم هذا - فم قيل - من أهل حران » وكان فيهم خلق 
كثير من الصابئة والفلاسفة - بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين » الذين صنف 
بعض المتآخرين فى سحرهم - والمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين 
کا أن كسرى ملك الفرس والمجوس » وفرعون ملك مصر . والنجاشي ملك 
احبشة . وبطليموس ملك اليونان . وقيصر ملك الروم . فهو اسم جنس 
به اسم ۳ 


وقول شيخ الاسلام هنا : لبيد بن الأعصم الیهودی الساحر الذی سحر النبی 
لَه . هذا ليس متفق على أنه كان يبودياً . یقول الحافظ فى الفتح (۱۱ /۲۲) 
ووقع فى رواية عبد الله بن مير عن هشام بن عروة عند مسلم سحر النبى عله 
ودی من يبود بنى زريق ) ووقع فى رواية ابن عيينة الآتية قريبا - يعنى فى باب 
هل يستخرج السحر - ( رجل من بنى زريق حليف الهود وكان منافقاً ) ويجمع 
ينها بأن من أطلق أنه يبودى نظر إلى ما فى نفس الأمر » ومن أطلق عليه منافقاً نظر 
إلى ظاهر أمره . وقال ابن الجوزى : هذا يدل على أنه كان أسلم نفاقاً وهو واضح . 
وقد حكى عياض ف ١‏ الشفاء » أنه كان أسلم » ويحتمل أن يكون قيل له يبودى 
لكونه كان من حلفائهم لا أنه كان ع دينهم » وبنو زريق بطن من بطون الأنصار 
مشهور من الخزرج » وكان بين كثير من الأنصار وبين كثير من اليبود قبل الإسلام 
حلف وإخاء وود . اه. المقصود بلفظه وذكر الحافظ أيضاً ٠١(‏ / ۲۳۱ أنه كان 
منافقاً وترجم البخارى رحمه الله على الحديث (۳۱۷۰) باب هل يعفى الذمى إذا 
سحر . وفيه ترجيحه أنه من الیهود . وإنما نقلت ذلك لتجعل هذه المسألة محل بحث 
- ول أجد من مى لبيدا فى الصحابة إن صح أنه كان منافقا . والله أعلم . 
(۳۷) يشير الشيخ رحمه الله إلى أن الفخر الرازی صنف كتابا ماه ( السر المكتوم فى السحر 
ومخاطبة النجوم ) وذكر شيخ الإسلام فى اقتضاء الصراط المستقم (ص ١5‏ 4) أنه ألفه 
( على مذهب المشركين من اند والصابئين والمشركين من العرب وغيرهم ) اه. 
وانظر العذر بالجهل عقيدة السلف للمحقق (ص ١75‏ - ۸4۲ . 
اسم الجنس : فى المعنى فى حكم النكرة من جهة أنه لا بخص واحداً بعينه ؛ فكل 
ملك للصابئة الكلدانية يصدق عليه نمرود » وكل ملك للفرس والمجوس يصدق عليه 
كسرى » وکل ملك كافر يحكم مصر يصدق عليه فرعون وهكذا . 2 


— C۸ 


وكانت الصابئة - إلا قليلا منهم - إذ ذاك على الشرك » وعلماژهم هم 
الفلاسفة : وان كان الصالبىء قد لا يكون مشر کا : بل ترا بالله واليوم 
الآخر ا قال الله تعالى : : إن لذن امنوأ 2 راذن ماد وأ . والنصارئ 2 


والصابعِين: من > امن باللهواا لیوم خر وعمل صللعا ۳ 


2 کی 9 ریق مدو EAE‏ و PN‏ 
SEG‏ 0 [ البقرة : ۲ 


مجح رص راص مي دومج رادم سمو و رصم رو 


5 


لکن كثيراً مهم أو أكثرهم كانوا كفاراً أو مشركين : کا أن كثيراً من 
الصابغون - الذين کانوا إذ ذاك - كانوا كفاراً مشركين » وكانوا يعبدون 
ومذهب النفاة من هؤٌلاء فى الرب : أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية 


أو مركبة منیما وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ؛ 
فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة . 


وكذلك أبو نصر الفارابى”" دخل حران » وأخذ عن فلاسفة الصابئين 

- وأما اسم العلم : فهو ما يراد به واحد بعينه كزيد وأحمد . وفى نسخة الظاهرية : 
ملك القبط الكفار بدل من ملك مصر . 

(۳۸) أبو نصر الفارایی التركى الفيلسوف » وكان من أعلم الناس بالوسیقی ‏ بحيث كان 
يتوسل به وبصناعته إلى الناس فى الحاضرين من المستمعين إن شاء حرك ما ییکی 
أو يضحك أو ينوم » وكان حاذقاً فى الفلسفة » ومن كتبه تفقه ابن سينا » وكان يقول 
٠‏ بالمعاد الروحانى لا الجثانى » ويخصص بالعاد الأرواح العالمة لا الجاهلة » وله مذاهب 
فى ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدمين . فعليه إن كان مات على 
ذلك لعنة رب العالمين . 5 


کے 


تمام فلسفته » وأخذها الجهم أيضاً - فيما ذكره الإمام أحمد وغيره - لما ناظر 
الحسيات - فهذه أسانيد جهم ترجع إلى الهود والصابئين والش کین 
والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين . 

ثم لما عربت الكتب الرومية » فى حدود الائة الثانية : زاد البلاء ؛ مع 
ما ألقى الشيطان فى قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه فى قلوب 

ولا كان فى حدود المائة الثالثة : انتشرت هذه المقالة التى كان السلف 
يسمونها مقالة الجهمية : بسبب بشر بن غياث المريسي” " وطبقته » و کلام 
الأئمة مثل مالك 0 وسفيان بن عيينة » وابن المبارك › واف يوسف » 
والشافعی ‏ وأحمد » وإسحاق » والفضيل بن عياض » وبشر الحافى وغيرهم 
فى هؤلاء كثير فى ذمهم وتضليلهم . 


= مات بدمشق فيما قاله ابن الأثير فى كامله » وم أر الحافظ ابن عساكر ذكره فى 
تاريخه. لنتنه وقباحته والله أعلم . اه البداية والنهاية لابن كثير (۱۱ /۲۳۸). 

)۳٩(‏ ابن ألى كريمة أبو عبد الرحمن المريسى المتكلم شيخ المعتزلة » وأحد من أضل 
الأمون » وقد كان هذا الرجل ینظر أولا ى شع من الفقه » وأخذ عن أن بوسف 
القاضی » وروی الحديث عنه وعن حماد بن سلمة وسفیان بن عيينة وغیرهم » ثم 
غلب عليه علم الکلام » وقد نهاه الشافعی عن تعلمه وتعاطیه فلم یقبل منه » وقال 
الشافعی : لعن یلقی الله العبدٌ بكل ذنب ماعدا الشرك أحب إلى من أن يلقاه بعلم 
الکلام . وقد اجتمع بشر بالشافعی عندما قدم بغداد . قال ابن خلکان : جدد القول 
بخلق القران وحکی عنه أقوال شنيعة . و کان مرجئياً وإليه تنسب الريسية من الرجعة . 
وکان يقول : إن السجود للشمس والقمر لیس بكفر » ولا هو علامة للکفر » 
وکا ا ا و لا و للحن لفيا قاجا فان إن 
أباة كان زدیا شاع بالكوفة و کت يكن زهي تاه اه الا 
والهاية (۱۰/ ۲۹4) وأطلت فى ترجمته ليعرف ضلاله . . 


وهذه التأويلاث الموجودة اليوم بأیدی الناس - مثل أكثر التأويلات التى 
ذکرها آبو بکر بن فورك اق کتاب التاويلات” ۰ وذکرها أبو عبد الله 
محمد بن عمر الرازي“ فى کتابه »> الذي سماه « تأسیس التقدیس » 


(f) ۶ 


ويوجد کثیر منها فى کلام خلق كثير غير هؤلاء » مثل أبى علي الجبالى 


(40) هو محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأنصارى أصبهانى ولد سنة ۲۳۲ ه كان 
رحمة الله فقيياً مفسراً أصولياً » واعظاً » أديباً » نحوياً » لغوياً » عارفاً بالرجال قال 
الذهبى : وكان رجلاً صااً وكان مع دينه صاحب فلتة وبدعة . وهو مشهور بأصول 
الفقه والكلام على مذهب الأشاعرة والناظر فى كتابه ( مشكل الحديث وبيانه ) يعلم. 
أنه كان بغاية لتحمس لمذهب الأشاعرة ولا يبالى با خالفه توق سنة 405 ه . من 
مقدمة كتابه تحقيق الدكتور عبد المعطى قلعجى . 

(41) هو محمد بن عمر بن السین بن على القرشی التيمى البکری أبو المعالى. وأبو عبد الله 
المعروف بالفخر الرازى ويقال له ابن خطيب الرى . أحد فقهاء الشافعية المشاهير 
بالتصانيف الكبار والصغار نحو من مائتى مصنف له مصنفات فا كفر صرج . يقول 
عنه الحافظ الذهبى : له كتاب السر الکتوم فى مخاطبة النجوم سحر صرج فلعله تاب 
من تأليفه إن شاء الله تعالی. الميزان (۳ / ٠‏ 4) واللسان (4 / )٤۲١‏ وذكر ابن كثير 
وابن خلكان أنه تاب من ذلك التفسير (۱ .)١48./‏ 


وقال فى بدايته (۱۳ / )1١‏ : كان مع غزارة علمه فى فن الكلام يقول : من لزم 
العجائز هو الفائر . 

وقال : وقد ذكرت وصيته عند موته وأنه رجع عن مذهب الكلام فيها إلى طريقة 
السلف وتسلم ما ورد على وجه الراد اللائق بجلال الله سبحانه . فرحمه الله تعال 
توفى سنة 50605 ها. 

(4۲) هو محمد بن عبد الوهاب أبو على الجباى » شيخ طائفة الاعتزال فى زمانه » وعليه 
اشتغل أبو الحسن الأشعرى ثم رجع عنه » وللجباق تفسير حافل مطول » له فيه 
اختيارات غريبة فى التفسير » وقد رد عليه الاشعری فيه » وقال : وكان القران نزل 
فى لغة أهل جبّاء كان مولده فى سنة خمس وثلاثين ومائتین ومات فى سنة ۳۰۳ ه 
البداية والنباية (۱۱ / 0۳٤‏ . 


وعبد الجبار بن أحمد الممدانى” . وأبي الحسين البصري”“ » وی الوفاء 
ابن عقيل“ ۰ وأبي حامد الغزالى” * » وغيرهم - هی بعينها التأويلات » 
التی ذکرها بشر الریسی فى کتابه : وان كان قد يوجد فى کلام بعض هؤلاء 
رد التأويل وابطاله أيضاً » ولمم کلام حسن فى أشياء . 


فإنما بينت أن عين تاويلاتهم هي عين تاويلات بشر المريسي . ويدل على 


(47) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل الأسد آبادی الهمدانى القاضى 
المتكلم كان فقيها شافعياً ولى قضاء الرى » له تصانيف وكان من غلاة المعتزلة توف 
سنة 4۱۵ ه. لسان الیزان (۳ | ۳۸۲ . 

(44) هو محمد بن على بن الخطيب آبو الحسين البصری التکلم » شيخ العتزلة واللتصر هم » 
واحامی عن ذمهم بالتصانيف الكثيرة » توق فى ربیع الآخر سنة ۳ ه . البداية 
والتهاية ۱۳| 0۷ . 

(45) هو على بن عقيل بن محمد أبو الوفا شيخ الحنابلة ببغداد وصاحب الفنون وغیرها من 
التصانيف المفيدة » ولد سنة إحدى وثلائين وأربعمائة » كان يجتمع بجميع العلماء من 
كل مذهب ؛ فبرز على أقرانه وساد أهل زمانه فى فنون كثيرة مع صيانة وديانة وحسن 
صورة وكثرة اشتغال توف بكرة الجمعة ثانى جمادی الأولى سنة ١ه‏ ه باختصار 
البداية والهاية (۱۲ | 0۱٩۷‏ . ۱ 

(41) هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزال ولد سنة خمسين وأربعمائة » وتفقه على 
إمام الحرمين » وبرع فى علوم كثيرة » وله مصنفات منتشرة فى فنون متعددة » فكان 
من أذكياء العام فى كل ما يتكلم فيه » حرج عن الدنيا بالكلية وأقبل على العبادة 
وأعمال الآخرة » وكان يرتزق من النسخ » ورحل إلى الشام فأقام بها بدمشق وبيت 
المقدس مدة » وصنف فى هذه المدة إحياء علوم الدين . وهو كتاب عجيب يشتمل 
على علوم كثيرة من الشرعيات وممزوج بأشياء لطيفة من التصوف وأعمال القلوب » 
لکن فيه أحاديث كثيرة غرائب ومنكرات وموضوعات » کا يوجد فى غيره من كتب 
الفروع التى. يستدل بها على الحلال والحرام فالكتاب الموضوع للرقائق والترغيب 

والترهيب أسهل ارا مرغ ب يقال إنه مال فى آخر عمره إلى ماع الحديث 
والتحفظ. للصحيحين » وأقبل على تلاوة القران وحفظ الأحاديث الصحاح وكانت 
وفاته فى يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة ه.ه ه رحمه الله تعال . 


سب ۲ ل 


ذلك كتاب الرد الذي صنفه عغان بن سعيد الدارمي » أحد الأئمة المشاهير 
فى زمان البخاري » صنف كتاباً سماه : ( رد عغان بن سعيد على الكاذب 
العنيد فيما اقترى على الله فى التوحيد )۳ حکی فيه هذه التأويلات 
بأعيائها عن بشر المريسى بکلام يقتضي أن المريسي أقعد بها » وأعلم بالمنقول 
والمعقول من هؤلاء التأخرین » الذين اتصلت إلهم من جهته » ثم رد ذلك 
عغان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي : علم حقيقة ما كان عليه 

ثم إذا رأى الأئمة - أئمة الهدى - قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم 
كفروهم أو ضللوهم . وعلم أن هذا القول الساري فى هؤلاء المتاخرين هو 
مذهب المريسية : تبين اطدی من يريد الله هدايته » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 


والفتوى لا تحدمل البسط فى هذا الباب . وإنما أشير إشارة إلى مبادىء 
الأمور والعاقل: يسير فينظر . 

وكلام السلف فى هذا الباب موجود فى كتب كثيرة » لا يمكن أن نذكر 
ههنا إلا قليلا منه : مثل كتاب السنن للالكاي”) e‏ 


(40) هو عفان بن سعيد بن خالد بن سعيد أبو سعيد الدارمى ولد قبل المائتين بيسير وقيل 
سنة ۲۰۰ كان واسع الرحلة طواف الأقالم فى طلب الحديث ولقي الكبار توفي 
سنة ۲۸۰ ها. 
قال : أبو داود السجستانى : منه تعلمنا الحديث وقال الذهبى : الحافظ الامام 
:اليف تعر EG‏ عق متا كانه ”لزه عل الخينة فين 
الأخ بدر البدر . 
قم هر 2 شرن ور القاسم . عنى بالحديث 
فصنف فيه وله كتاب السنة الذى أشار إليه شيخ الإسلام وكتاب شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة وهو كتاب فى عقيدة أهل السنة . فهو سلفى المذهب على طريقة 
أهل الحديث توق ركف ال AHIR‏ 


بت ون الت 


CO زا انتم : والاجانة‎ RSE 


ی عمر بن عبد البر" " . والأسماء والصفات للبیهقی "۳ . وقبل ذلك السنة 


)4٩(‏ هو عبد الله بن محمد بن بطة توق سنة ۳۷۸ ه وكتاب الابانة خطوط وذکر الدكتور 
أحمد بن سعد الغامدی محقق شرح أصول اعتقاد أهل السنة واماعة للالکاق أن 
أحد طلبة الدراسات العليا بجامعة أم القرى يقوم بتحقيقه وذكر أن كتابه يجمع بين 
منهج العرض والرد ص ٩۰‏ . ۱ ۱ 

(۰ه) هو عبد الله بن أحمد بن محمد الحافظ المالكى » > مع الکثیر ورحل إلى الاقالم » وسکن 
مكة » ثم تزوج فى العرب » وكان يحج كل سنة ويقبم بمكة أيام الوسم ويسمع الناس » 
ومنه أخذ المغاربة مذهب لاشعزی 'عنه و كان يقول إنه أحذ مذهب مالك عن 
البقلانی » كان حافظاً توفى فى ذى القعدة سنة 4751 ه رحمه الله . البداية والنهاية 
(۱۲/ 64 والكامل (۸ /<۳) . 

(۰۱) هو الحافظ الإمام المقرىء أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله بن لب بن يحيى العافری 
الاندلسی عام أهل قرطية » ولد سنة ۰ ها كان رأسا ف عله القرآن :و خروفه 
وإعرابه وناسخه ومنسوخه وأحكامه ومعانيه » و كان ذا عناية تامة بالحديث ومعرفة 
الرجال حافظا للستن إماماً عارفاً بأصول الديانة عالى الإسناد » ذا هدى وسمت 
واستقامة . وكان سيفا برد على أهل الأهواء والبدع قامعا لم غيوراً على الشريعة 
شديداً فى ذات الله . توق رحمه الله فى ذى الحجة سنة 4۲۹ ه . تذكرة الحفاظ 
للذهبى ۳ | 0۱۰۹۸ . 

(۵۲) هو شيخ الاسلام حافظ الغرب آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم الفری القرطبی ۰ ولد سنة ۳۹۸ ه فى ربیع الاخر » كان دینا صینا ثقة حجة 
صاحب سنة واتباع » وکان أولاً ظاهرياً أثريا ثم صار مالکیا مع ميل كثير إلى فقه 
الشافعى » توفى رحمه الله ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة 458 ه تذكرة الحفاظ 
(IA)‏ . 

(017) هو أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله بن موسى أبو بكر الببيقى صاحب التضانیف 
التی. سارت بها ال کال ساثر ار » ولد سنة ۳۸۶ ه وکان ادحل زمانه 
فى الاتقان واحفظ والفقه والتصنیف ‏ كان فقيهاً حدثاً أصوليا » كان زاهداً متقلله 
من الدنیا . کثیر العبادة والورع توف بنیسابور ونقل تابوته إلى بییق فى جمادی الأول 
سنة 458 ه البداية والهاية (۱۲ / ۱۰۰ قال فى مقدمة کتابه الأسماء والصفات- 


عت :80ت 


للطبرانی "۳ .ولابي الشيخ الأصببانى”” [ ولأبي عبد الله بن منده”” ولأبي 


امد 


العسال الأصبانيين”"“ ع وقبل ذلك السنة للخلال” . والتوحيد 


كتاب أسماء الله جل ثناؤه وصفاته التى دل كتاب الله تعالى على با » أو دلت عليه 
سنة رسول الله َيه » أو دل عليه إجماع سلف هذه الأمة قبل وقوع الفرقة وظهور 
البدعة اه. وقد طبع بتعليق محمد زاهد الكوثري سان اله آن يشر له آحد اهل 
السنة التحفيقه والتغليق عليه آمین . 


(ع ه) هو الحافظ الامام العلامة الحجة بقية احفاظ آبو القاسم سلیمان ین آحمد بن آیوب بن 


مطير اللخمى الشامى الطبرانی مسند الدنیا ولد سنة ستین ومائتین له کتاب السنة 
يا ذكر الذهبى فى تذكرة الحفاظ (۳ / )81١4‏ وله كذلك جزء فى الرد على المعتزلة 


وجزء ف الرد على الجهمية 3 غير مولفاته الكثيرة والمشهورة كالمعاجم الغلاثة وكتاب 


الدعاء وغير ذلك توف رحمة الله لليلتين بقيتا من ذى القعدة سنة ستين وثلاث مائة 
وقد استكمل مائة عام وعشرة أشهر . 


رده) هو حافظ أصبهان ومسند زمانه الإمام أبو محمد عبد الله ين محمد بن جعفر بن حيان 


الأنصارى صاحب المصنفات السائرة ويعرف بأبى الشيخ » ولد سنة ابع وسبعين 
مان كان حافظا با متقنا » وكان مع سعة علمه وغزارة حفظه صالخا بان 
صدوقاً صنف التفسیر والکتب الكثيرة فى الأحكام وغير ذلك . توفی فى سلخ الحرم 
سنة تسع وستين وثلاث مائة رحمه الله تعال . 


(ده) هو الحافظ محمد بن إسحاق بن محمد بن یی بن منده أبو عبد الله الأصفهانی كان 


(°۷) 


(58) هو 


ثبت الحديث واحفظ » رحل إلى البلاد الشاسعت وسع الکثیر وصنف تارج 
والناسخ والمنسوخ والإيمان والتوحيد » كان جبلا من الجبال » > كان مجانبا لأهل الأهواء 
والبد ع ومن دعاة السنة و حفاظ الأثر امراً بالعروف ناهيا عن المنكر > لا يجامل أحداً 
فیما یعتقد أنه الحق توفى سنة ۳۹۵ ه کا قال شیخنا على ناصر فقیبی فى حقيقه 
لکتابه الإيمان وقال ابن كثير فى البداية (۱۱ / ۳۵۹) سنة 8945 ه رحمه الله رحمة 
واسعة . 

ما بين المعكوفتين زيادة فى الخطوطتين . هو الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن 
سایمان ين خمد اب أحمد العسال الأصبهانى أحد الأئمة الحفاظ وأكابر العلماء » سمع 
الحديث وحدث به » قال ابن منده + کتبت عن ألف شيخ الم أر آفهم ولا أتقن من 
أبى هد العسال . توف فى رمضان سنة 849 ه رحمه الله تعالى . 

أبو بكر الخلال » صاحب الجامع لعلوم الإمام أحمد » وم یصنف فى مذهب- 


تن 88 ينث 


لابن خزية" "۰ وكلام أبى العباس بن سر "والرد على الجهمية لجماعة › 
۰ 3 £ ۳۹ 4 
وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمر”" . والستة لاه بكر بن الاثرم" . 
COD, OAD‏ 
والسنة لحنبل . وللمروزى 3 ول وو 9[ 


3 الإمام أحمد مثل هذا الکتاب توف يوم الجمعة قبل الصلاة ليومين مضتا من سنة 
١ه‏ رحمه الله . البداية (۱۱ / 04 . 

(05) هو محمد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمی الملقب بإمام 
الائمة . كان بحرا من بحور العلم » طاف البلاد ورحل إلى الآفاق فى الحديث وطلب 
العلم . فكتب الكثير وصنف وجمع . وکتابه الصحيح من أنفع الكتب وأجلها - 
عثر على نحو ربعه حققه الأستاذ محمد مصطفى الأعظمى - وهو من امجنيدين فى 
دين الإسلام قال عن نفسه : ما قلدت أحداً منذ بلغت ست عشرة سنة. توق سنة 

١ه‏ رضی الله عنه . البداية (۱۱ / 05 . 

(0) هو أحمد بن عمر بن سرج أبو العباس القاضى بشيراز » صنف نمو أربعمائة مصنف » 
وكان أحد أئمة الشافعية » ويلقب بالباز الأشهب » عنه انتشر مذهب الشافعى فى 
توق ی ادف رنه ۳۰۵ له عن سبع ورين ننه ولق شير . 
قال ابن خلكان : توفى يوم الاثنين الخامس والعشرين من ربيع الأول وعمره سبع 
وخمسين سنة وثلاثة أشهر » وقبره يزار. البداية (۱۱ | ۳۸ . 

(۱۱) هو أبوعيد الرحين غيه لله بى هد ين حتلل: ولد ق جمادی الأو ستة ۲۱۳ كان 
با فهما ثقة وكان رجلا صالخحاً . صادق اللهجة كثير الحياء . وكتابه السنة مطبوع 
فى الدار العلمية للطباعة والنشر والتوزيع باهند . توق رحمه الله فى جمادى سئة 

۰ هھ . 

(11) هو الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن هانی الاسکافی صاحب الإمام أحمد كان 
جليل القدر حافظا وكان له تيقظ عجيب حتى قال يحبى بن معين وغيره: کان أحد 
أبونة جنی قال التحبى: : له کناب نفیس ق الستن يدل على إمامته ومبعة حفظه ترق 
سنة ۲۷۳ ها. 

(77) هو الحافظ الثقة أبو على الشیبان ابن عم الإمام أحمد وتلميذه كان ثقة ثبتاً توف سنة 
۳ ها رجمة الله . 

هی الخائط الحجة اقاضی آبو بكر ی شین منوا ارت مول بني أمية » 
كان من أوعية العلم وثقات احدثين له تصانیف مفيدة ومسانید » ناب فى القضاء- 


1ه - 


2 اهن نعم وناو لقا ولف سن و الي “داوف اسان ولاب 
ی شيبة”'' » والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم"" وكتاب الرد على الجهمية 
لعبد الله بن محمد الجعفى شيخ البخاری"۲ , وكتاب خلق أفعال العباد 
لأبي عبد الله للبخاری" . وكتاب الرد على الجهمية لعؤان بن سعيد 


3 


= بدمشق » وول قضاء مص › عاش نحوا من تسعین سنة توى سنة ۲۹۲ ها 
رجه الله . 

ره5) هو الامام الثبت سيد الحفاظ سلیمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن 
عمرو الأزدی السجستای صاحب السنن ولد سنة ۲۰۲ ه ومات سنة ۲۷۵ ه . 

(55) هو الحافظ عديم النظیر الثبت النحریر عبد الله بن محمد بن ألى شيبة إبراهيم بن عثان 
العبسى مولاهم الكوفى صاحب السند والصنف وغير ذلك . قال الفلاس : ما رأيت 
احفظ من ای بکر ین ای شيبة . وقال أبو عبید : اض :اديت إل آريعة فابو 
بكر بن أبى شيبة آسردهم له » وأحمد أفقهم فيه » وابن معين أجمعهم له » وابن الدینی 
أعلمهم به . توفى سنة ۲۳۵ ه رحمه الله . 

(50) هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل ألى عاصم الشیبانی الزاهد قاضى 
أصبهان . قيل : ذهبت كتبه بالبصرة فى فتنة الزنج فاعاد من حفظه خمسين آلف 
حديث . وكان من مذهبه القول بالظاهر وترك القياس . مات سنة ۲۸۷ ه رحمه الله 
وكتابه السنة مطبوع بتحقيق شيخنا الألبانى . 

(54) هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن العان بن أخنس بن خنيس الجعفى 
أبو جعفر البخارى الحافظ المعروف بالمسندى قال أحمد بن سيار : من المعروفين 
بالعدالة والصدق صاحب سنة عرف بالإتقان والضبط توفى رحمه الله فى ذى القعدة 
سنة تسع وعشرين ومائتين ( التبذيب 5 / )٩‏ وذكر الدكتور أحمد بن سعد حمدان 
فى مقدمة تحقيقه لكتاب اللالکالی ص ۰۰ أن كتابه الرد على الجهمية ۸ يطبع . 

(55) هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهم بن المغيرة بن 
بردزبة الجعفى مولاهم البخارى صاحب الصحيح والتصانيف مولده فى شوال سنة 
۰ ه حفظ تصانيف ابن المبارك وهو صبى » شدا وصنف وحدث وما فى وجهه 
شعرة » وكان رأساً فى الذكاء رأساً فى العلم » ورأساً فى الورع والعبادة . وكان 
يقول : أحفظ مائة ألف حديث صحيح . وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح . 
قال ابن خزيمة : ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخارى . مات ليلة عيد- 


الام — 


الدارمی" “ . وكلام عبد العزيز المكى صاحب الحيدة فى الرد على 
الجهمية' '. وكلام نعم بن حماد الخزاعي”" » وكلام الإمام أحمد بن 


( (YY) 


Yo) 9.‏ 
۳۳ الفطر تشه نط وخمسين ومائتین تذكرة الحفاظط للذهبى باختصار وتصرف 


. (1/۲) 

(۷۰) هو الحافظ عغان بن سعيد بن خالد بن سعید ‏ آبو سعيد الدارمی . ولد قبل المائتين 
بیسیر وقیل سنة مائتين . كان واسع الرحلة طواف الأقالم فى طلب الحديث ولقی 
الکبار و کتابه الرد على الجهمية مطبو ع أكثر من طبعة اثنتان للمکتب الاسلامی أحدهما 
بتحقیق الاستاذ الألبانى وزهیر الشاویش والاخری لزهیر وحده والثالئة طبع الدار 
السلفية بالکویت بتحقیق الأخ بدر البدر . 

(۷۱) هو الامام عبد العزیز بن يحيى عبد العزیز الکنانی الکی ينسب إليه کتاب (الحيدة) 
فى مناظرته لبشر الریسی وکان یلقب بالفیل لدمامته » قال الذهبی : لم يصح إسناد 
کتاب الحيدة إليه فکانه وضع عليه فالله علم ! قلت : لکنه کتاب ملیء بالعلم» 
وبه بات العتقد السلفی ودحض شبات العتزلة . وأثبت الخطيب الناظرة فقال : 
قدم بغداد فى آیام الأمون وجرت بينه وبين بشر الریسی مناظرة فى القران وهو 
صاحب کتاب الحيدة و کان من أهل العلم والفضل وله مصنفات عديدة وکان من 
تفقه للشافعی واشتهر بصحبته اه . ۱ 

(۷۲) هو الامام الشهیر أو عبد الله الخزاعى الروزی القرضی الأعور نزيل مصر . كان شدید 
الرد على الجهمية » وکان يقول : كنت جهمیا فلذلك عرفت کلامهم » فلما طلبت 
الحديث علمت أن ماهم إلى التعطیل توف سنة ۲۱۸ ه رحمه الله. تذكرة الحفاظ 
)7|( : 

(۷۳) الإمام الفقيه الحافظ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمام المذهب المشهور قال 
الشافعى : خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أورع ولا أزهد من أحمد بن 
حنبل توق سنة ۲۱ ه قال ابن المدينى : إن الله أيد هذا الدين بأبى بكر الصديق 
يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة . تذكرة الحفاظ (۲ / )47١‏ . 

)۷٤(‏ الامام الحافظ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهم الحنظلى المروزى نزيل نيسابور وعالمها 
بل شيخ أهل المشرق يعرف بابن راهويه ولد سنة ١‏ ه كان أعلم الناس قال أحمد : 
لا أعلم لإسحاق بالعراق نظیرا رحمه الله مات سنة ۲۳۸ ها. 

(75) هو : العلم سيد الحفاظ أبو سعيد القیمی مولاهم البصرى القطان ولد سنة ۱۲۰ هر 


— oN — 


يحيى النيسابورى”" » وأمثالهم . وقبل : لعبد الله بن المبارك” © وأمثاله ] 
واا کنو 


وأنا أعلم أن المتكلمين [ النفاة ] لهم شہات موجودة » ولكن لا يمكن 
ذكرها فى الفتوى » فمن نظر فیها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير . 


وإذا كان أصل هذه القالة - مقالة التعطيل والتأويل - مأخوذاً عن 
تلامذة المشركين والصابئين والمود » فكيف تطيب نفس مومن - بل نفس 
عاقل - أن الأحد سییل حولاء الفضوب علییم آو اا ۰ ویدع 
= كان إمام أهل زمانه » قال النسانٌ : أمناء الله على حدیث رسول الله رهه مالك وشعبة 
ويحبى والقطان . توق فى صفر سنة ۲۹۸ ه رحمه الله تذكرة الحفاظ (۱ / ۲۹۸) . 
(7/7) هو : الإمام الحافظ شيخ نيسابور أبو زكريا الفیمی المنقرى النیسابوری قال الحا م : 
هو إمام عصره بلا مدافعة ولد سنة ١17‏ ه وتوفی سنة ۲۲۲ هم رحمه الله . التذكرة 
(f‏ . 
(۷۷) هو الامام الحافظ العلامة شيخ الاسلام فخر المجاهدين قدوة الزاهدین آبو عبد الرحمن 
الحنظلق مولاهم الروزی الترکی الاب الخوارزمى الام . التاجر السفار صاحب 
التصانیف النافعة و الر حلات الشاسعة ولد سنة ۱۱۸ ه وأفنى عمره فى الاسفار حاجا 
ويجاهداً وتاجراً . قال الذهبی : وبالاجازة بيني وبينه ستة أنفس والله إفى لأحبه فى الله 
وأرجو الخير بحبه لما منحه الله من التقوى والعبادة والاخلاص والجهاد وسعة العلم 
والإتقان والمواساة والفتوة والصفات الحميدة . توق سنة ۱۸۱ ه رحمه الله تعالى . 
(۷۸) حسن : أخرج الترمذى (۲۹۵۳) من حديث طويل فى قصة إسلام عدى بن حاتم 
رضى الله عنه » (۲۹۵4) عنه أيضاً مرفوعاً بلفظ : الیپود مغضوب عليهم والنصارى 
ضلال . وأخرجه أحمد ٤(‏ / ۳۷۸ - ۳۷۹) وابن حبان (۱۷۱۵) بطوله » 
(۲۲۷۹) ختصرا ولفظه (المغضوب عليهم) الیپود » و (الضالین ) النصاری » واخرجه 
الطبری فى التفسیر (۰۱۹6 ۲۰۸) لکن فيه عباد بن حبیش وهو مقبول يعني عند 
المتابعة وإلا فالاسناد ضعیف . لکن له متابعة وشاهد ؛ فتابعه مری بن قطری عند الطبری 
(۰۱۹۰ ۲۰۹) ومری مقبول أيضاً وشاهد من حديث عبد الله بن شقیق أن رجلات 


شب .489 کے 


سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين » والصديقين › والشهداء » 
والصاحين ؟! 


أخرجه أحمد (ه / ۳۷ - ۳۳ - ۷۷) والطبری (5و - وود ۲۱۰ - ۱۳ 
وشاهد بسند حسن أخرجه ابن مردويه عن أبى ذر کا قال ابن حجر ف الفتح 
)١55 / ۸(‏ فالحديث لا ينزل عن مرتبة الحسن إن شاء الله تعالى . 


کی عت 


لا فصل [] 
ثم القول الشامل فى جمیع هذا الباب : أن يوصف الله بما وصف به نفسه 
و وصفه به رسوله » وجا وصفه به السابقون ؛ الأولوة لا بتجاوز القران 
و زر 
قال الامام أحمد رضي الله عنه : لا یوصف الله إلا با وصف به نفسه ‏ 
أو وصفه. به رسوله صل الله عليه وسلم لا یتجاوز القران والحديث . 
ومذهب السلف : یم بمنفون :أذ با وضف به نفسه» وا وصفه 
به رسوله من غير تحریف ولا تعطیل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » ویعلم 
أن ما صف الله به من ذلك فهو حق لیس فيه لغز ولا أحاجي”" : بل 
معناه یعرف من حيث یعرف مقصود التکلم بکلامه : [ لا سیما إذا كان 
التکلم أعلم الخلق با یقول » وأفصح الق فى بیان العلم » وأفصح الخلق 
فى البيان والتعریف » والدلالة والارشاد ] . 
وهو سبحانه مع ذلك ليس کمثله شيء » لا فى نفسه القدسة الذ کورة 
بأسمائه وصفاته » ولا فى أفعاله » فکما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة › 
وله أفعال حقيقة : فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا فى 
ذاته » ولا في صفاته ولا في أفعاله » وكل ما أوجب نقصاً أو حدوثاً فان الله 


(79) اللغز : ميلك بالشىء عن وجهه ‏ والألغوزة بالضم ما يُعمّى به . وجمعها ألغاز وألغز 
کلامه وفیه : عَمّه مراده . انظر القاموس احیط (۷4) . وأما احاج فقال فى 
القاموس احیط (۲۳4) : الحجَجْ بضمتین : الطرق المُحَفرة ثم قال أحج: صلب 
وغرس أحج: أحق ثم قال: والتحاج التخاصم اه. والعنی الذي أراده المؤلف رهه الله 
أن ما فى الكتاب والسنة من صفات الله جل وعلا هی على حقيقتها . 


معت 


منزه عنه حقيقة » فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه . ويمتنع 
عليه الحدوث لامتناع العدم عليه » واستلزام الحدوث سابقة العدم ؛ ولافتقار 
الحددث إلى محدث » ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعال . 

ومذهب السلف بين التعطيل والقثيل » فلا يمثلون صفات الله بصفات 
خلقه » کا لا لون ذانه بذات خلقه » ولا ینفون عنه ما وصف به نفسه ‏ 
أو وصفه به رسوله : فیعطلوا أسماءه الحسنى » وصفاته العلى ویحرفوا الکلم 
عن مواضعه ‏ ویلحدوا فى أسماء الله وایاته . 

وكل واحد من فريقي » التعطیل والمثيل : فهو جامع بين التعطیل 
واثقثیل . آما العطلون فاٍنهم لم یفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
باخلوق » ثم شرعوا فى نفي تلك الفهومات ؛ فقد جمعوا بين التعطیل 
والقثيل » مثلوا او لا و عطلوا اخرا » وهذا تشبیه وعثیل منهم للمفهوم من 
أسمائه وصفاته بالفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم » وتعطیل لما یستحقه هو 
سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعال . 

فإنه إذا قال القائل : لو كان الله فوق العرش للزم إما أن یکون آکبر من 
العرش أو آصغر أو مساوياء وکل ذلك من امحال » ونحو ذلك من الکلام : 
فإنه لم يفهم من کون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي 
جسم كان . وهذا اللازم تابع هذا المفهوم . اما استواء يليق بجلال الله تعالى 
ویختص به فلا یلزمه شيء من اللوازم الباطلة » التی يجب نفيها . ا یلزم 
من سائر الأجسام » وصار هذا مثل قول المثل : إذا كان للعام صانع . 
فاما أن يكون وھا أو غ و کلاهما محال : إذ لا یعقل موجود 
(۸۰) الجوهر عند المناطقة : هو الغني عن امحل أى الموجود لا فى موضوع . وقيل : ما 

يقوم بنفسه (تسهيل المنطق) ص ۲5 تأليف فضيلة الشيخ عبد الكريم بن مراد 

الاتری: 

والعرض عند المناطقة : هو الوجود فى موضوع » والوضوع هو انحل الستغنی 
عن الحال فيه . وقیل: هو ما یقوم بغیره . الصدر السابق نفس الصفحة . 


بك ۲ نت 


إلا هذان . أو قوله : إذا كان مستوياً على العرش فهو ممائل لاستواء الإنسان 

و : إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا فإن كليهما نل وكليهما 
حقيقة ما وصف الله به نفسه » وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء 

الحقيقى » وامتاز الثانى بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين' “ . 


والقول الفاصل : هو ما عليه الأمة الوسط ؛ من آن الله مستو عل عرشه 
استواء يليق بجلاله » ویختص به فکما أنه موصوف بأنه بکل شيء علم . 
وعلى کل شيء قدير » وأنه سیع بصير » ونحو ذلك . 

عر ی مت سس مس نمی التى لعلم الخلوقين 
وقدرهم » وكذلك هو سبحانه فوق العرش . ولا یثبت لفوقیته خصائص 
فوقية اخلوق على اخلوق ولوازمها . 


ت ل 
مخالفة الطريق السلفية أصلا : لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن 
الشبهات الواردة على الحق . فمن كان فى قلبه شبهة وأحبٌ حلها فذلك سهل 
يسار . 

ثم الخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة - من التأولين لهذا الباب - 
فى أمر مرج" فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها . وأنه مضطر 


(۸۱) كلمة استوی وردت ف القرآن على ثلاثة معانى : الأولى : لا تغدئ بالحرف فيكون 
معناها » الكمال واثقام کا فى قوله عن موسى ف ولا بلغ أشده واستوى * والثانية : 
إذا عديت ب ( غلى ) فتكون بمعنى ( علا ) و ( ارتفع ) كقوله تعالى : ف الرحمن 
على العرش استوى # وقوله : 9 لتستووا على ظهوره # والثالث : کا إذا عديت 
ب ( إلى ) تكون بمعنى ( قصد ) کا فى قوله.تعالى  :‏ ثم استوى إلى السماء 4 
باختصار من ( تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان ) للعلامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدى ص 59 ط إدارة البحوث والإفتاء بالرياض . 

(۸۱۲) مري : أى مختلط مختار الصحاح (570) . 


کے ۲ ت 


فيها إلى التأويل . ومن يُحيل أن لله علما وقدرة . وأن يكون كلامه غير 
مخلوق ونحو ذلك يقول : أن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التاویل : بل من 
ینکر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقى فى الجنة : يزعم أن 
العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل » ومن يزعم أن الله ليس فوق 
العرش : يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل . 

ويكفيك دلیلا على فساد قول هؤلاء : أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة 
فيما يحيله العقل » بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعى 
الآخر أن العقل أحاله . 

فياليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة !؟ فرضى الله عن الإمام 
مالك بن أنس حیث قال : « آو کلما جاءنا رجل آجدل من رجل ترکنا 
ما جاء به جبريل إلى محمد صل الله عليه وسلم لجدل هؤلاء )9 . 

وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الاخر وهو من وجوه :- 

( أحدها ) بيان أن العقل لا یحیل ذلك . 

( والثانى ) أن النصوص الورادة لا تحتمل التأویل . 

( الثالث ) أن عامة هذه الأمور قد غلم أن الرسول الله صلى الله عليه 
وسلم جاء بها بالاضطرار » کا أنه جاء بالصلوات الخمس » وصوم شهر 
رمضان : فالتآويل الذي یلها عن هذا بمنزلة تأویلات القرامطة والباطتية . 
فى الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات”” . 


(۸۳) آخرجه اللالکایی فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲۹4) بقصة نصها : 
جاء رجل إلى مالك بن أنس فساله فقال : قال رسول الله عه کذا . فقال : أرأيت 
لو كان .کذا ؟ قال مالك : ل فلیحذر الذين یخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصيبهم عذاب ألم 4 قال : فقال مالك : فذکرها اه . 

(۸4) تتأول طائفة النصيرية ( الصلوات الخمس ) بمعرفة آسرارهم ۰ ( والصیام الفروض )= 


جح بح 


(الرابع ) أن يبين أن العقل الصريم يوافق ما جاءت به النصوص : وإن 
كان فى النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله . وإنما عقله 
حملا لل غير ذلك من الوجوه . على أن الأساطين من هؤلاء الفحول : 
معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين فى عامة المطالب الإلهية . 


وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات . على ما هو عليه . 
ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى 
ودين الق ؛ ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً » وأنه بين للناس 
ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الاخر . 

والإيمان بالله واليوم الآخر : يتضمن الإيمان بالمبدأ والعاد » وهو الإيمان 
ی ات SS‏ تعالى  :‏ یالاب ول 


ه- ی 


ءامنابالله لَه َالو لاخروماهم ینید 4 [ البقرة : مع وقال تعالى : 


24 م 0 و و 


ما إلا واحدة لقمان : ۲۸ قال تعا 
¥ خلفكمو , ۰ نفسو ۶ 146 ] و ل : 
ل باك ا ين الله على اسان 


a 


ومعلوم للمؤمنين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره 
بذلك . وأنصح للأمة من غيره . وأفصح من غيره عبارة وبياناً بل هو أعلم 
الخلق بذلك وأنصح الق للأمة . وأفصحهم » فقد اجتمع فى حقه كال 
العلم و القدرة والارادة ۰ 


5 بکتان آسرارهم  »‏ وحج البيت العتیق ) بزيارة شیوخهم » ( وأن يدا أبى لهب ) هما 
أبو بكر وعمر وأن النباً العظم والامام المبين هو على بن أبى طالب » وهم فى معاداة 
الاسلام وأهله وقائع مشهورة و کتب مصنفة اه من مجموع الفتاوى (۳۵ / )١5١‏ 


ومعلوم أن المتكلم . أو الفاعل . إذا كمل علمه وقدرته وإرادته : كمل 
كلامه وفعله » وإنما یدخل النقص إما من نقص علمه . وإما من عجزه عن 
بيان علمه . وإما لعدم رادته البيان . 

والرسول هو الغاية فى کال العلم . والغاية فى کال رادة البلاغ المبين › 
والغاية فى قدرته على البلاغ البین - ومع وجود القدرة التامة » والارداة 
الجازمة : يجب وجود الراد » فعلم قطعاً أن ما بينه من أمر الإيمان بالله والیوم 
الآخر : حصل به مراده من البيان » وما آراده من البيان فهو مطابق لعلمه » 
وعلمه بذلك أكمل العلوم . فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منه » 
أو أكمل بياناً منه » أو أحرص على هدى الخلق منه : فهو من الملحدين لا 
من المؤمنين . 

والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم فى هذا 
الباب : على الاستقامة . 

وأما المنحرفون عن طريقهم : فهم « ثلاث طوائف » : أهل التخييل . 
وأهل التأویل . وأهل التجهيل . 

( فأهل التخييل ) : هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم » من متكلم 
ومتصوف . فإنهم يقولون : إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم 
الآخر فا هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور . لا أنه بين به الحق » ولا 
هدى به الخلق . ولا أوضح به الحقائق . 

نم هم على قسمين : منهم من يقول : إن الرسول لم يعلم الحقائق على 
ما هي عليه . ويقولون : إن من الفلاسفة الاهية من علمها . وكذلك من 
الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من عَلِمَها » ويزعمون أن من الفلاسفة 
أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من الرسلین . وهذه مقالة غلاة 
الملحدين من الفلاسفة والباطنية : باطنية الشيعة وباطنية الصوفية . 


جه 7171نت 


7 5 رم‎ E 5 (A) : 

ومهم“ من يقول : بل الرسول عَلِمَها لكن ۸ يها » وإنما تكلم با 
يناقضها » وأراد من الخلق فهم ما يناقضها : لأن مصلحة الخلق فى هذه 
الاعتقادات التى لا تطابق الحق . 

ويقول هؤلاء : يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسم مع 
أنه باطل » وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل » ويخبرهم بان أهل الجنة 
يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل . قالوا : لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا 
بهذه الطريقة التى تتضمن الكذب لمصلحة العباد . فهذا قول هؤلاء فى 
نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر . 

( وأما الأعمال ) فمنهم من يقرها » ومنهم من يجريها » هذا اجری . 
ويقول : ما يؤمر بها بعض الناس دون بعض » ويؤمر به العامة دون الخاصة › 
فهذه طريقة الباطنية اللاحدة . والاسماعيلية و نوي 07 


( وأما أهل التأويل ) فيقولون : إن النصوص الواردة فى الصفات لم 
يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل . ولكن قصد بها معانى : ولم يبين 
هم تلك العانی . ولا دهم عليها : ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق 
بعقوفم . ثم يجتهدوا فى صرف النصوص عن مدلوها » ومقصوده امتحانهم 


(85) يعنى أهل التخييل من المتكلمين ومتصوفة ومتفقهة . 

رده الإسماعيلية : هی طائفة باطنية تدعى نسبتها إلى إسماعيل بن جعفر الصادق أو ابنه 
محمد بن إسماعيل . وهم مثل النصيرية فى تأويلهم للعبادات انظر التعليق (85) . 
وبالنسبة للأسماء والصفات يقول مصطفی غالب فى كتابه ( تاريخ الدعوة الإسماعيلية ) 
ص 4١‏ ط دار الأندلس : ومن جهة ثانية نرى الإسماعيلية يجردون الله من كل صفة » 
وينزهونه التنزيه كله وينفون عنه جميع ما يليق بمبدعاته التى هى الأعيان الروحانية - 
ومخلوقاته التى هی الصور الجسمانية - هی الأسماء والصفات » ويعتبرون نفى المعرفة » 
هى حقيقة المعرفة » وسلب الصفات هو نهاية الصفة ا ه. وقاله وهو يمتدحهم 


۱ 


. عنم الله . 


بت 1۷ — 


وتكليفهم » وإتعاب آذهانهم وعقولهم فى أن يصرفوا كلامه عن مدلوله 
ومقتضاه » ويعرفوا الحق من غير جهته » وهذا قول المتكلمة الجهمية 
والمعتزلة » ومن دخل معهم فى شىء من ذلك . 

والذين قصدنا الرد عليهم فى هذه الفتيا : هم هؤلاء : إذ كان نفور الناس 
عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة فى مواضع 
كثيرة » وهم - فى الحقيقة - لا للإسلام نصروا » ولا للفلاسفة كسروا ؛ 
لكن أولعك الفلاسفة ألزموهم فى نصوص العاد نظير ما ادعوه فى نصوص 
الصفات . فقالوا هم : نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان » 
وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه . 

وأهل السنة يقولون لهم : ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات 
الصفات . ونصوص الصفات فى الكتب الإلهية : أكثر وأعظم من نصوص 
العاد . ويقولون هم : معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون 
المعاد » وقد أنكروه على الرسول » وناظروه عليه : بخلاف الصفات فإنه لم 
ینکر ليها ها أحد من العرب . 

فعلم آن إقرار العقول بالصفات : اعظم من إقرارها بالعاد . وأن إنكار 
العاد أعظم من نکار الصفات . فکیف يجوز مع هذا أن يكون ما آخبر 
به من الصفات ليس کا آخبر به . وما أخبر به من العاد هو على ما أخبر به ؟! 

وآیضا : فقد علم أنه صلل الله عليه وسلم قد ذم أهل الکتاب على ما 
حرفوه وبدوه ع ومعلوم أن التوراة ملوعة من ذکر الصفات . فلو كان هذا 
مما خرف وبّدل لكان انکار ذلك علیهم أولى . فکیف و کانوا إذا ذکروا 
بين يديه الصفات یضحك تعجباً منهم وتصدیقاً ھا“ ؟! ولم يعبهم قط با 


(۸۷) صحیح : آخرجه البخاری (4۸۱۱ 4۷۱ ۹۱۵ 0۲۵۱۳۱۷۵۰۱ 
ومسلم (۲۷۸۲) والترمذی (۳۲۳۸) وبنحوه (۳۲۳۸) والزيادة الوقوفة (۳۲۳۹)- 


سس ۸ — 


رم م ERE.‏ 


EE‏ ۳9 0 ا 
464 [ آل عمراد :۰ ] وقوهم ابه ا خلق ارات والارش 
رص صو م و .م مام مرو مقر 2 E‏ مم 


فقال تعالى ظ مد خفن السملوان توالا رض‌ومابینهمای‌ستة يام وما 
مسنا من‌لخوب © ق :۳۸ ]. 

والتوراة ملوعة من الصفات الطابقة للصفات الذکورة فی القران 
والحديث ولیس فیها تصرح بالعاد ما فى القرآن . فإذا جاز أن تتأول الصفات 
التى اتفق علیها الکتابان فتأویل العاد الذي انفرد به أحدهما أولى » والثانى 
ما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل فالأول أولى بالبطلان . 


( وأما الصنف الثالث ) وهم ر أهل التجهيل » فهم كثير من النتسیین 
إلى السنة . واباع السلف . یقولون : ان الرضول ضل ال علیه وسلم ۸ 
یعرف معانى ما أنزل الله إليه من ايات الصفات . ولا جبریل یعرف معانی 
لیات » ولا السابقون الأْولون عرفوا ذلك . 


= وابن ألى عاصم فى السنة (4۱ه - 044) والبييقى ف الأسماء (ص ۲۳4) وأحمد فى 
السند (۱ / 4784 . 4517) والآجرى فى الشريعة (ص ۰۳۱۸ ۳۱۹) وابن خزيمة 
فى التوجيد (۱۰۷ - ۱۰5) ولفظه عن ابن مسعود رضى الله عنه أن يبودياً جاء 
إلى النبى له فقال : يا محمد : إن الله بسك السموات على إصبع » والجبال على 
إصبع والشجر على إصبع » والخلائق على إصبع ثم يقول : أنا الله - فضحك 
رسول الله ييه حتى بدت نواجذه » ثم قرأ وما قدروا الله حق قدره © وف رواية 
قال ابن مسعود رضى الله عنه فضحك رسول الله مُه تعجباً وتصديقاً . اه . 
قلت : وقد جعل بعضهم أن هذا الحديث من قول البودی ؛ واليبود مجسمة » 
فجعل يصف ربه ببذه الصفة محسماً » وقالوا فى قول عبد الله رضى الله عنه أنه 
موقوف علیه مو ل 
الفتح (۱۳ / ۳۹۷) ووصله مسلم والنبى عيتة عه لا يضحك من الکفر بربه 7 وهل 
جسم إلا كفر بال تعال ؟ - ثم تقول ین هذه الصفة ؛ ألا وهى صفة اما 
توما دف فق قي ما ديك عن رول اله مه ل وانظر التعليق رقم (۱) والله أعلم . 


بت 184 د 


وكذلك قوهم فى أحاديث الصفات : إن معناها لا يعلمه إلا لله : مع 
أن الرسول تكلم بها ابتداء . فعلى قوم تكلم بكلام لا يعرف معناه . 


ال ر وو 


وهؤلاء يظنون أنهم اتیعوا قوله تعالى : #إوما يعلم اويه الا آله 4 و آل 
عمران 4 ماع : فان وَقف أكثر السلف على قوله : « وما يعلم ويل 
إلا له 4 [ آل عمران : 7] . وهو وقف صحيح ء ثم فرقوا بين معنى الكلام 
وتفسيره : وبين التأويل » الذي انفرد الله تعالى بعلمه : وظنوا أن التأویل 
فى كلام الله تعالى هو ( التأويل » المذكور فى كلام التأخرین » وغلطوا فى 
ذلك . 

فإن لفظ « التأويل » يراد به ثلاثة معان : 


« والتأويل » فى اصطلاح كثير من المتأخرين هو : صرف اللفظ عن 
الاحقال الراجح إلى الاحتال المرجوح لدليل يقترن بذلك » فلا يكون معنى 
اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تأويلاً على اصطلاح هؤلاء : وظنوا أن مراد الله 
تعالى بلفظ التأويل ذلك » وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلوها لا يعلمه 
لا ال و یعلمه التأولون . 

ثم كثير من هوّلاء یقولون : تجرى على ظاهرها . فظاهرها مراد مع 
قوم : إن ها تاویلا بهذا العنی لا یعلمه إلا الله . وهذا تناقض وقع فيه 
كتير من هولاء النتسبین ال السنة : من اصحاب « الائمة الاريعة » 
وغیرهم . 

( والمعنى الثانى ) ( أن التویل ) هو تفسیر الکلام - سواء وافق ظاهره 
أو لم يوافقه - وهذا هو ١‏ التأويل » فى اصطلاح جمهور المفسرين › 
وغيرهم . وهذا « التأويل » يعلمه الراسخون فى العلم . وهو موافق لوقف 
من وقف من السلف على قوله : ل وما يعلم تأویله, إلا الله وآلراسخون 
فى آلعلّم 4 [ آل عمران : ۷ ] کا نقل ذلك عن ابن عباس » وجاهد ومحمد بن 


حم ۸۰ 1۷ سے 


جعفر بن الزبير › ومحمد بن إسحاق » وابن قتيبة وغيرهم » وكلا القولين 
حق باعتبار . كا قد بسطناه فى موضع آخر ؛ ولهذا نقل عن ابن عباس هذا 
وهذا ‏ وكلاهما حق ارين 


(والمعنى الثالث ) أن التأویل هو الحقيقة التى يؤول الکلام إليها - وان 
وافقت ظاهره - فتأويل ما أخبر الله به فى الجنة - من الأكل والشرب 
واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك - هو الحقائق الموجودة أنفسها ؛ 
لا ما يتصور من معانيها فى الأذهان » ويعبر عنه باللسان » ونه هو 
اتأويل » فى لغة القرآن» کا قال تعالى عن يوسف أنه قال : یتابت‌هدا 


رج برسم مس م ردو ساي ص سمس لاس 
وبل يىَمنقَبْلقَدْجَمَلهَارِحَقا © [ يوسف : e‏ 0 
ص < م سات 8 از 9 ر مر ور -- ح و 
7 هل ينظرون |لاناویله يوم بای تاویله, قول آلذين سوه من قبل قد 
Ce‏ رم ی 
ل تابالق 4 [ الأعراف 0 وقال تعالى 00 فإن ESE‏ 


4 صم ور 
0-9 


: نو ردوه إل لله والرسول إن كنم 7 ئۇمنون ن باه واليوم الأخر ذلك 


0 رو مخ 


4 
خير واحسن ناويلا [ التساء : ۵٩‏ ] . 


وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله . 


(۸۸) ذكر إمام المفسرين ابن جرير الطبرى فى تفسيره هذه الآثار وهى 5 يلى :- 

عن ابن عباس أنه قال : أنا من يعلم تأويله رقم (5575) . 

وعن مجاهد : « والراسخون ف العلم » يعلمون تأويله ويقولون : « امنابه » رقم 
(TO < (A)‏ . 

وعن محمد بن جعفر بن الزبير : ۱ وما يعلم تأويله » الذى أراد » وما أراد إلا الله 
والراسخون ف العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا » فكيف يختلف » وهو قول 
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أما قول محمد بن إسحاق وابن قتيبة فليس فى الطبری . 

وأما قول ابن عباس الا خر ففى الطبری برقم (55۲۷) كان ابن عباس یقول : «وما 
یعلم تاویله إلا الله » ویقول الراسخون فى العلم امنا به اه . 


نت ۷١‏ س 


وتأويل « الصفات » هو الحقيقة التى انفرد الله تعالى بعلمها 
الكيف اجهول الذي قال فيه السلف - کالك وغيره - : الاستواء معلوم » 
والكيف جهول""" : فالاستواء معلوم - يُعلم معناه ویفسر ویترجم بلغة 
أخرى [ وهو من التأويل الذى ايتلمه الزاسيخوت فى العلم ] وأا كيفية ذلك 
الاستواء فهو التأویل الذى لا يعلمه إلا الله تعالى . 


وقد روى عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره فى تفسيرهم عنه 


يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل » فمن ادعى علمه فهو 
كاذب . ش 
مد 42ج مرو وم ۶ رو 
وهذا کا قال تعالى : قلا تعلم تفس ما أخق لهم من قرة أعينٍ جزاء" 
هماس سير ا سا 


يما انوأ يَعَمَلُونَ 4 [ السجدة /ا١ا]‏ . وقال النبى صل الله عليه وسلم 
يقول الله تعالى : « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت › ولا آذن 


معت . ولا خطر على قلب بشر »۳ . 


(۸۹) اسناده جيد : أخرجه اللالکان (55) والبييقى فى الأسماء والصفات (ص ۰۸) 

0 وق الاعتقاد (ص 175) والبخوی فی شرح السنة (۱ / ۱۷) بدون سند والذهبی 
فى العلو کا فى اختصر (۱۳۲) والدارمی فى الرد على الجهمية (ص ۳۲) وجود الحافظ 
فى الفتح (۳ / ۰:۰۰ ۰۷؛) إسناده فقال : وأخرج البیهقی بسند جيد عن 
عبد الله بن وهب فذكره قلت : هذا السند فى کتابه الأسماء والصفات (ص ۶۰۸) 
ول سنده رشدين بن سعد وهو ضعيف لکن للأثر طرق يتقوى بها . 

)٩۰(‏ صحيح : أخرجه البخارى (۰۳۲44 ۰4۷۷۹ ۰۷۸۰ )۷٤۹۸‏ عن أي هريرة 
رضى الله عنه ومسلم (۲۸۲4) والترمذى (۳۱۹۷) ود (۲ / ۰۳۱۲ ٠ ٤۳۸‏ 
۵۰ وأبو نعم الأصبهانى فى صفة الجنة (۱۰۹ - )١١18‏ والبغوى فى شرح السنة ٠.‏ 
(4977) والنساى ف الكبرى کا فى تحفة الأشراف (۱۱ / ۷) وابن ألى شيبة فى 
المصنف )١5847(‏ والبمقى فى الاعتقاد (ص ۲۱۱) وعبد الرزاق فى الصنف = 


تسا 1/7 :كه 


وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك » فهذا من التأويل الذي لا يعلمه 
الا ال تعال . 


وان كنا نفهم معاني ما خوطبنا به » ونفهم من الکلام ما قصد إفهامنا 
إياه » کا قال تعالى : ل افلا درون اران ام عل قلوب لاله 
[ محمد : ۲ ۲ ۰ وقال : ظ أفلم پدبروأ لول 4 [ المؤمنون : ۱۰۸ ] . فامر 
پتدبر القران كله لا بتدبر بعضه . 

وقال أبو عبد الرهن السلمی : حدئنا الذين کانوا یقرئوننا القران : عغان 
ابن عفان . وعبد الله بن مسعود » وغيرضا 0 كانوا إذا مر من النبی 

وقال الشعبى : ما ابتدع أحد بدعة إلا وق كتاب الله بيانها » وقال 
مسروق : ما نسأل أصحاب محمد عن شيء الا وعلمه فى القران » ولكن 


رم 


علمنا فصر عنه . 

وهذا باب واسع قد بسط فى موضعه . 

والقصود هنا : التنبيه على أصول « القالات الفاسدة » التی آوجبت 
الضلال » فى باب العلم والایمان با جاء به الرسول صل الله عليه وسلم » 


وأن من جعل الرسول غير عالم بمعانى القران الذی آنزل إليه » ولا جبريل 


= (:۲۰۸۷) عن ألى هريرة . 


کک 


تم هؤلاء ينكرون العقليات فى هذا الباب بالكلية » فلا يجعلون عند 
الرسول وأمته فق « باب معرفة اله عز وجل » لا اها عقلية ولا سعية ؛ 
وهم قد شا ركوا اللاحدة من وجوه متعددة . وهم مخطئون فیما نسبوه إلى 
الرسول صل الله عليه وسلم » وإلى السلف من الجهل » کا أخطأ فى ذلك 
أهل التحريف » والتأويلات الفاسدة » وسائر أصناف الملاحدة . 


Ns 


لا رفصل ۳" ۲ 


ونحن نذکر من « ألفاظ السلف » بأعيانها « وأعيان من نقل مذهبهم » 
[ إلى غير ذلك من الوجوه ] بحسب ما يحتمله هذا الوضع - ما یعلم به 
مذهبهم . 


روی أبو بكر البیهقی فى « الأسماء والصفات » باسناد صحیح . عن 
الاوزاعی قال : كنا - والتابعون متوافرون - نقول : إن الله - تعالى 
كروت فرق غرفة اولقن جا ورد افيه الس من نهر 

فقد حكى الأوزاعى - وهو أحد ١‏ الأئمة الأربعة » فى عصر تابعى 
التابعين : الذين هم « مالك ٩۳6‏ إمام أهل الحجاز و « الأوزاعى »۳ إمام 


. العنوان من صنع امحقق‎ )٩۱( 

(3) الأسماء والصفات للبييقى (ص >٠۷‏ -4.08) وتذكرة الحفاظ للذهبى 
(۱ / ۰۱۷۹ ۱۸۱ - ۱۸۲) وقال الذهبى : هذا إسناد صحيح . 

)٩۳(‏ هو الإمام : مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث الحافظ الفقيه 
أبو عبد الله الأصبحى الدنی إمام دار المهجرة وهو غنى عن التعريف توفی رحمه الله 
سنة ۱۷۹ ه . ۱ 

(44) هو الامام عبد الرهن بن عمرو بن محمد الدمشقی الحافظ ولد سنة نان وثمانين كان 
فاضلاً مداق العبادة » کان ع الیل صلاة وقراناً وکا قال الولید بن بزید : 
ولد ببعليك ورب يتيما فقيراً فى حجر آمه » يعجز الملوك أن تؤدب أولادها آدبه فى نفسه . 
ذكرله الذهبى فى تذكره الحفاظ (۱ / ۱۸۰ - ۱۸۱) قصته مع عبد الله بن على عم 
السفاح العباس وقولته له كلمة الحق فلولا التطويل لسردها ليعلم عظمة هذا الإمام 


رحمه الله توفی سنة ۱۵۷ ها . 


أهل الشام و ١‏ الليث »۳ إمام أهل مصر و ١‏ الثورى »۳۳ إمام أهل 
العراق - حكى شهرة القول ف زمان التابعين بالإيمان بأن الله تعالی فوق 
العرش » وبصفاته السمعية . 


وإنغا قال الأوزاعى هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق 
عرشه » والناى لصفاته : لِيَعرف الناس أن مذهب السلف كان بخلاف هذا . 

وروی أبو بكر الخلال فى « كتاب السنة » عن الأوزاعى قال : سئل 
مکحول والزهري عن تفسیر الاحادیث فقال :- آموها کا جاعت . 

وزوی أيضاً عن الوليد بن مسلم قال : سألت مالك بن نس » وسنیان 
لثوري » واللیث بن سعد والاوزاعي : عن الأخبار التی جاءت فى 
الصفات . فقالوا : آمروها کا جاعت . وف رواية : فقالوا آموها کا جاعت 


فقولهم - رضی الله عنهم - ١‏ أمروها کا جاءت » رد على المعطلة » 


)٩0(‏ هو شيخ الديار المصرية وعالها ورئيسها أبو الحارث الفهمی مولاهم الأصبهانى الأصل 
المصرى قال الشافعى رحمه الله هو أفقة من مالك إلا أن أصحابه ۸ يقوموا به . وقال 
أيضاً : كان أتبع للأثر من مالك . وقال يحيى بن بكير هو أفقه من مالك لكن الحظوظ 
مالك . كان كرياً قال محمد بن رح : كان دخل الليث فى السنة ثمانين ألف دينار 
فما أوجب الله عليه زكاة قط توف رحمه الله سنة سبع أو تمان وستين ومائة . 

8459 هو : سید الخفاط أبو عبد الله سفیان بن سعید بن مسروق الثوری الفقیه قال شعبة 
ويحيى بن معين وجماعة سفیان أمير المؤمنين فى احدیث . وقال ابن المبارك : کتبت 
عن ألف ومائة شيخ ما فيهم أفضل من سفيان . وكان شعبة يقول : سفيان أحفط 
منى . كان يقول : العام طبيب الدين والدرهم داء الدين فإذا اجتر الطبيب الداء 
إليه متی يداوى غيره ويقول أيضاً :ما من عمل أفضل من طلب الحديث إذا صحت 
النية فيه . ولد سنة ٩۷‏ ه وتوف فى شعبان سنة ١5١‏ ه رحمه الله . 


بت ۷ س 


وقولهم : « بلا كيف » رد على المثلة . والزهري”" , ومحكول”" : ها 
أعلم التابعين فى زمانهم » والأربعة الباقون أئمة الدنيا فى عصر تابعى التابعين › 
ومن طبقتهم حماد بن اس » وحماد بن ا وأمثاهما 1 

وروی أبو القاسم الازجي" ‏ " بإسناده عن مطرف بن عبد الله » قال 


)٩۷(‏ هو أعلم الحفاظ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن 
زهرة بن كلاب القرشى الزهرى المدنى الامام ولد سنة .٠ه‏ ه سمع من ابن عمر 
حدیئین وجالس ابن المسيب ثمان سنين قال عمر بن عبد العزيز : م يبق أحد أعلم 
بسنة ماضية من الزهرى » كان يقول: ما عبد الله بشىء أفضل من العلم . فيقول 
فيه الذهبى : مناقب الزهرى وأخباره تحتمل أربعين ورقة توفى رحمه الله فى رمضان 
سنة ۱۲ ه . 
)٩۸(‏ هو عالم أهل الشام آبو عبد الله بن مسلم الحذلى الفقیه الحافظ كان یقول : طفت 
الأرض فى طلب العلم » قال الزهری : العلماء ثلائة فذکر منهم مکحولاً . توفى 
رحمه الله سنة ۱۱۳ ه . 
)٩٩(‏ هو : ماد بن زيد بن درهم الامام احافظ امجحود شيخ العراق أبو اسماعيل الأزدى قال 
أحمد بن حنبل : هو من أئمة السلمین من أهل الدین وهو أحب إلى من حماد بن 
سلمة . وقال ابن مهدى : لم أر أحداً قط أعلم بالسنة منه . توق سنة ۱۷۹ هر 
رحمه الله تعالى . 
0٠٠١‏ الإمام الحافظ شيخ الإسلام حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة الربعى مولاهم 
البصرى . قال الذهبى : هو أول من صنف التصانيف مع ابن أبى عروبة وكان بارعا 
ف العربية فقيها فصيحاً مفوهاً صاحب سنة . وقال عبد الرحمن بن مهدى : لو قيل 
لحماد بن سلمة إنك تموت غداً ما قدر أن يزيد فى العمل شيعا . وقال عفان : 
قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة ولكن ما رأيت آشد مواظبة على الخير 
وقراءة القران والعمل لله منه » وقال يونس المؤدب : مات حماد فى الصلاة قال 
الذهبى : ومناقب اد يطول شرحها . توفى بعد عيد النحر سنة ۱۲۷ وقد قارب 
الغانين رحمه الله تعالى . 

(۱۰۱) هو : عبد العزيز بن على بن أحمد بن الفضل بن شكر بن بكران » أبو القاسم الخياط 
من أهل باب الأزج . قال الخطيب البغدادى : كتبنا عنه وكان صدوقاً كثير الکتاب ,* 
وسالته عن مولده فقال : ولدت يوم الثلاثاء لأحد عشر بقين من شعبان ‏ = 


سس ۱۷۷ سب 


سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول : قال 
« عمر بن عبد العزيز ۳" : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وولاة 
الأمر بعده سنناً . الأخذ بها تصديق لكتاب الله » واستكمال لطاعة الله » 
وقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها » ولا النظر فى شيء 
خالفها » من اهتدى بها فهو مهتد » ومن استنصر بها فهو منصور » ومن 
خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت 
مرا + 

وروی الخلال بإسناد - كلهم أئمة [ ثقات ] - عن سفيان بن عيينة . 
قال : سكل ربيعة بن ألى عبد الرحمن””' اعن قوله : 9 الرَحَمنْعل] لعررش 
آستوی 46 [طه : ه ] كيف استوى ؟ قال : الاستواء غير مجهول » والكيف 
غير معقول » ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ [ البین ] » وعلينا 


= سنة ۳۵۹ ه ومات فى ليلة الأحد مستهل الحرم من سنة أربع وأربعين وأربعمائة . 
ودفن من الغد وهو يوم الاثنين فى مقبرة باب حرب وحضرت الصلاة عليه | ه 
تاريخ بغداد .)47548/5١(‏ 

(۱۰۲) هو : أمير المؤمنين وخامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم 
أبو حفص الأموى » مولده بالمدينة زمن يزيد ونشأ فى مصر فى ولاية أبيه عليها » 
وقال الذهبى : كان إماما فقيها يجتهداً عارفاً بالسنن كبير الشأن ثبتا حجة حافظا 
قانتا لله ها منيبا ومناقبه كثيرة وهی فى مجلدات وهو غنى عن التعريف به توفى 
سته اعد وماق وله رھ و م شور عة اكور رجه اه یمان ورین ق اله 
لعبد الله بن أحمد رص .)٩۳‏ 

(۱۰۳) هو : ربيعة بن أهى عبد الرحمن فروخ الإمام بو عفان التيمى المدنى الفقيه » كان إماماً 
حافظاً فقیا مهدا بصيرأ بالرأى » ولذلك يقال له ربيعة الرأى. » كان من الأجواد 
أنفق على إخوانه أربعين ألف دينار » قال أحمد بن حنبل : ربيعة ثقة . وكان 
شجاعاً » ذكر الذهبى أن السفاح لما قدم المدينة أمر له بمال فلم يقبله . رحمه الله 
توق عام ۱۳۹ھ . 


۷۸ د 


التصدیق" ؟ . 
وهذا الکلام مروي عن «مالك بن آنس » تلمیذ ربيعة بن 
( منها ) : ما رواه آبو الشیخ الاصبهانى » وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن 
یحیی ؛ قال : كنا عند مالك بن أنس ؛ فجاء رجل فقال : يا آبا عبد الله 

> مم وه و و م م ۳۹ 

9 آلرحمن‌عیآلعرش آستوی ‏ [ طه : » ] كيف استوی ؟ فاطرق مالك 
برأسه حتی علاه الرحضاء ! ثم قال : الاستواء غير جهول ‏ والکیف غير 
ا ال و الا مبتدعا ؛ 


۶ وم فد 6 


یبجر 


اق 


فقول ربيعة ومالك : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول 
[ والايمان به واجب ] موافق لقول الباقين : آمروها کا جاءت بلا كيف » 
فإنما نفوا علم الكيفية » وم ينفوا حقيقة الصفة . 


| o 
: بالله - لما قالوا : الاستواء غير حهول » والکیف غير معقول  ولا قالوا‎ 
آمروها ا جاءت بلا كيف » فإن الاستواء حينعذ لا یکون معلوما بل مجهولا‎ 
. بمنزلة حروف المعجم‎ 

NE, 
. وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات‎ 


(۱۰۶) أخر جه اللالكاقٌ 15169) والبهقی فى الأسماء والصفات ( ص 08 4) وذكره الذهبى 
فى تذكرة احفاظ بدون سند (۱ / ۱6۸ . 

(۱۰۵) مر برقم )۸٩(‏ وهو مروی أيضا عن أم المؤمنين أم سلمة رضی الله عنها . خرجه 
اللالکای (355) . 


— ۷۹ 


وأيضاً : فإن من ينفى الصفات الخبرية - أو الصفات مطلقاً - لا يحتاج 
إلى أن يقول بلا كيف فمن قال : إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول 
بلا كيف فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات فى نفس الأمر لما قالوا 

وأيضاً : فقولهم : أمروها کا جاءت يقتضى إبقاء دلالتها على ما هي 
عليه » 7 فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني ؛ فلو كانت دلالتها منتفية لكان 
الواجب أن يقال : ا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد ؛ 
أو أمروا ألقاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف با دلت عليه حقيقة » وحيئذ 
فلا تكون قد أمرت کا جاعت ‏ ولا يقال حيئذ بلا كيف ؛ إذ نفي الكيف 
عما ليس بثابت لغو من القول . 

وروی [ الاثرم ف « السنة » ] وأبو عبد الله بن بطة فى « الابانة » » 
[ وأبو عمرو الطلمنكي » وغیرهم ] باسناد صحیح » عن عبد العزيز بن 
عبد الله بن ألى سلمة الاجشون - وهو أحد « أئمة الدينة الثلاثة » الذین 
هم مالك بن أنس » وابن الماجشون » وابن أبى ذئب - وقد سل عما 
جحدت به الجهمية : 

و اما بعك فقد. فیمت:ما سالت قينا قانعت: الجيمية :ومن الها 
فى صفة « الرب العظم » الذی فاقت عظمته الوصف والتقدیر و کلت الالسن 
عن تفسیر صفته » وانحصرت العقول دون معرفة قدرته » وردت عظمته 
العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسفة وهی حسيرة . وإنما آمروا بالنظر 
والتفکر فیما خلق بالتقدیر . وإنما يقال : « كيف ) لمن لم يكن مرة ثم كان . 
فأما الذي لا يحول » ولا يزول . وم يزل » ولیس له مثل » فإنه لا يعلم 
كيف هو إلا هو . وكيف يعرف قدر من لم يبدأ » ومن لا يموت ولا یبل ؟ 
وكيف [ يكون ] لصفة شىء منه حد أو منتبى - يعرفه عارف أو يحد 


جد 8ت 


قدره واصف ؟ - على أنه الحق لین لا حت أحق منه ولا شيء أبين منه . 
الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه 
لا تکاد تراه صخرا ول ویزول » ولا یری له سع ولا بصر ؛ لا يتقلب 
به ويحتال من عقله أعضل بك » وأخفی عليك ما ظهر من سمعه وبصره › 
فتبارك الله أحسن الخالقين » و > وسيد السادة » ورمم لیس 
کمنله. ی وهوالسمیعآلبصیز © [ الشوری : ۱ 

اعرف - رحمك الله - غناك عن تکلف صفة ما ۸ یصف الرب من 
نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منبا ؛ إذا لم تعرف قدر ما وصف 
فما تکلفك علم ما لم يصف ؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو 
هت 


مرح 2 


یط ف لین ۱ يستدل - بزعمه - 
فل جع ما وصت ارت وصی نرق یه بان و ا كان له 
الم ی ی وی 
قول الله عز وجل : 5 00 هه 5 
[ القيامة : ۲۳ ] . فقال : لا يراه تون يوم القيامة . فجحد والله أفضل 
كرامة الله التى آکرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم 
ل قشمد دق عندمییدمفتدرر 4 [ القمر : ٠١‏ ] . قد قضی هم لا 
يموتون » فهم بالنظر إليه ينضرون إل أن قال :- إنما جحد رؤية الله يوم 
القيامة إقامة للحجة الضالة الضلة ؛ لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لحم يوم القيامة 
رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين » وكان له جاحدا . 


۰ وقال السلمون : يا رسول الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال 


ت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها 
سحاب » ؟ قالوا : لا . قال : « فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر 
تن دونه سحاب » ؟ قالوا : لا . قال : « فإنكم ترون ربكم يومئذ 
كذلك ٩۰۲‏ . 1 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تمتلىء النار حتی یضع الجبار ۱ 
فا ف فقول : قط قط وينزوي بعضها إلى بعض )007 وقال 3 
لثابت بن قيس : «لقد ضحك الله ما فعلت بضيفك البارحة »۲۳۳ وقال ٠‏ 
فيما بلغنا : « إن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم ) 
فقال له رجل من العرب إن ربنا ليضحك ؟ [ قال : « نعم » ] قال : لا 


(ETT ۷۳۵ ۰۷۸۳۲ 4۸۵ ۵۷۳ › صحيح : أخرجه البخارى (84ه‎ )٠١( 
0۱۷۷ والترمذى (۲۰۵۱) وابن ماجه‎ )٤۷۲۹( ومسلم (۱۳۳) وأبو داود‎ 
(TV / ۲( و النسانی فى الكبرى وف التفسير من الكبرى کا تحفة الأشراف‎ 
0۱۲۹ ۰۱۲۸ والاجری فى الشريعة. 5509 - ۲۰۱) والبييقى فى الاعتقاد «ص‎ 
وابن خزيمة فى التوحید (۲۳۸ ۰۲۳۹۰ ۲4۰) وابن منده فى الإيمان‎ 
۰۷۹۳ ۰۷۹۲ ۰۷۹۱( 
والسنة لعبد الله بن أحمد‎ )۸۰۱ ۸۰۰ ۷۹۹ ۷۹۸ ۰۷۹۷ ۰۷۹۲ ۰۷۹۵ 5 
. أحمد (ص ۳۷) عن جرير بن عبد الله رضی الله عنه‎ 

. )۲( صحيح : وسبق برقم‎ )٠١( 

(۱۰۸) صحيح : اخرجه البخارى (۰۳۷۹۸ 4۸۸۹) ومسلم (۲۰۵۶) والترمذی 
(۳۳۰۵) » وابن أبى عاصم ف السنة (0۷۰) والبييقى فى الأسماء والصفات (459) 
ولفظ مسلم عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله عتم : 
فقال : ی مجهود » فأرسل إلى بعض نسائه : فقالت : والذى بعتك باق ما عندى 
الا ماء نم أرسل إل أخري فقالت مثل ذلك حتی فلن کلهن مثل ذلك : لا والذی 
بعئك باق ما عندی إلا ماء فقال: «من یضیف هذا الليلة رحمه الله فقام رجل 
من الأنصار » . وف رواية مسلم : « يقال له أبو طلحة ) فقال : انا يا رسول الله 
وانطلق إلى رحله فقال : لامرأته : هل عندك شیء؟ قالت : لا إلا قوت صبیانی » 
قال : فعللیهم بشیء فاذا دخل ضیفنا فاصبحی السراج وأريه أنا نأكل فإذا آهوی 
لیا کل فقومی إلى السراج حتی تطفعیه قال : فقعدوا وأكل الضیف فلما أصبح غدا- 


- ۸۲. — 


نعدم من رب يضحك خيرا”'' . إلى أشباه لهذا ما لا نحصیه . 


۰ ٩( 


ع( 


على النبى عه فقال : قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة ا.ه ووقع 
تصحيف فى نسخة دار الآفاق الجديدة ونسخة الحلبي ونسخة النووى (۱4 / ۱۲) 
فأثبت ( فأطفئي) بدل من قوله ( فأصبحى ) وأنبتناه کا فى رواية البخاری 
ولام . 

وف هذا الحديث اختلاف فى اسم المضيف فذكر شيخ الإسلام هنا أنه ثابت بن 


قيس » وق رواية مسلم أن اسمه أبا طلحة ويقول الحافظ : ( فقال رجل من 
الأنصار ) : زعم ابن التين أنه ثابت بن قيس بن شماس » وقد أورد ذلك ابن 
بشكوال من طريق یی جعفر بن النحاس بسند له عن المتوكل الناجى مرسلاً » ورواه 
إسماعيل القاضى ف ( أحكام القرآن ) ولكن سياقه يشعر بأنها قصة قصة أخرى لأن لفظه 
( أن رجلاً من الأنصار عبر عليه ثلاثة أيام لا يجد ما يفطر عليه » ويصبح صائماً 
حتى فطن له رجل من الأنصار يقال له ثابت بن قيس فقص القصة ) . وهذا لا 
ينع التعدد فى الصنيع مع الضيف وف نزول الآية » قال ابن بشكوال : قيل هو 
عبد الله بن رواحة وم يذ كر لذلك مستندا » وروى ابو البخترى القاضى احد 
الضعفاء المتروكين فى ( كتاب صفة النبى ع عه ) له أنه أبو هريرة راوى الحديث » 
والصواب الذى يتعين الجزم به فى حديث أبى هريرة ما وقع عند مسلم من طريق 
محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه بإسناد البخارى ( فقام رجل من الأنصار يقال 
له أبو طلحة ) زبذلك جزم الخطيب لكنه قال : أظنه غير أبى طلحة زيد بن سهل 
المشهور . وكأنه استبعد ذلك من وجهين : أحدهما : أن أبا طلحة زيد بن سهل 
مشهور لا يحسن أن يقال فيه : ( فقام رجل يقال له أبو طلحة ) والثانی : أن سياق 
القصة يشعر بأنه لم يكن عنده ما يتعشى به هو وأهله حتى احتاج إلى إطفاء 
المصباح » وأبو طلحة زيد بن سهل كان أكثر أنصارى بالمدينة مالا فيبعد أن يكون 
بتلك الصفة من التقلل » ويمكن الجواب عن الاستبعادين والله أعلم الفتح 
(۷ / ۱۱۹ - ۲۰ وذكر الحافظ رحمه الله (۸ / 587) أن هناك من قال: إن 
الضيف هو ثابت بن قيس فارجع إليه . وإنما أطلت فى هذا التعلیق جزم شيخ الإسلام 
هنا أنه ثابت بن قيس والله أعلم . 

ضعيف : آخرجه ابن ماجه )١81١(‏ وأحمد (4 / ۰۱۱ ۱۲ وابن ألى عاصم فى 
السنة (4هه) وقال الألبانى إسناده ضعيف وعبد الله بن أحمد فى السنة (ص 20 
والاجري فالخرب رص ۰۲۷۹ ا ا وين 


ل ۸۲ س 


وقال تعال : ل وهو لسميع البصير 4 [الشورى : ]١١‏ 98 وآصير 


سکم ربك فان ینت 4 [ الطور : ٤۸‏ ] وقال تعال ۸ 9 
عي 4 [طه : ۳۹] وقال تعال : ل مامتعك أن سجد لما لت 
پیدی؟ 4 [ ص : ۷۰ ] وقال تعالى : ل سس يوم 
یه روت رتیه و ) 
1 الزمر: 1۷ ] . ۱ 


فوالله ما دهم على عظم ما یوصفه من نفسه › وما تحیط به قبضته › إلا 
صغر نظیرها منهم عندهم ‏ إن ذلك الذي ألقي فى روعهم ‏ وخلق على 
معرفة قلوبهم » فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صل الله 
عليه وسلم سیناه کا ماه » وم نتكلف منه صفة ما سواه - لا هذا ولا 
هذا - ولا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما ۸ يصف . 

إعلم - رحمك الله - أن العصمة فى الدين أن تنتبى فى الدين حيث انتهی 
بك ولا تجاوز ما قد حد لك », فان من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار 
المنكر » فمآ بسطت عليه العرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله فى الكتاب 
والسنة » وتوارثت علمه الامة : فلا تخافن ف ذکره وصفته من ربك ما . 
وصف امن نقسه.عییا: ؛ ولا تعکلفر: با وضف للك من.ذلك قدراً . 

وما أنكرئهُ نفسك ول تجذ ذکره فى کتاب ربك » ولا فى الحديث عن 
نبيك - من ذکر صفة ربك - فلا تكلفن علمه بعقلك ؛ ولا تصفه 
بلسانك ؛ واصمت عنه کا صمت الرب عنه من نفسه ؛ فان تكلفك 
[ معرفة ] ما لم يصف من نفسه کانکارك ما وصف منها ؛ فکما أعظمت 
ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه : فکذلك اعظِمٌ [ تکلف ] ما 


2 وأخرجه ابن خزية فى التوحید عن عائشة (۳۳۷) وهو مسلسل بالضعفاء 
والسائل فيه هى عائشة رضى الله عنها وأشار إليه البهقی ف الأسماء (4۷۳) . 


ست. 658 لد 


وصف الواصفون ما لم يصف متها . 

ويُنكرون المُنكر وبإنكارهم ینکر ؛ يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا 
فى كتابه » وما بلغهم مثله عن نبيه » فما مَرِضّ من ذكر هذا وتسميته قلب 
مسلم » ولا تکلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن . 


وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ساه من صفة ربه فهو 
منزلة ما سمي و [ ما ] وصف الربٌ تعالى من نفسه . 

والراسخون فى العلم - الواقفون حيث انتبى علمهم » الواصفون لربهم 
بما.وصف من نفسه » التاركون-لما ترك من ذكرها - لا ينكرون صفة ما 
سمي منها جحداً . ولا يتكلفون وصفه ء با ۸ ب يسم تعمقاً ؛ لأن الق ترك 
ما ترك وتسمية ما سمى ا 0 نولّهما نول ونْصَلِهء 


جهنم وساءت مصیرا © [النساء : ۲۱۱۵ . وهب الله لا ولكم حكماً , 
وألحقنا بالصالحين” * . 
وهذا كله کلام « ابن الاجشون الامام . فتدبره » وانظر كيف أثيت 
الصفات ونفی علم الكيفية - موافقة لغیره من الأئمة - وکیف أنكر على 
من نفی الصفات بأنه یلزمهم من إثباتها کذا وکذا کا تقوله الجهمية - 
اند تلم اکن شیم ر عرفا 4 کو عدن : 
وف كتاب ( الفقه. الأكبر 0 المشهور عند اتخات ي حنيفة ؛ الذي 
رووه بالاسناد عن أي مطيع « الحکم بن عبد الله البلخي » قال : سالت 
(۱۱۰) أخرجه الذهبی فى العلو کا فى انختصر (۱8۰) ص (۱:4 - ۱40 وقال الذهبی 
رواه أبو بكر بن الأثرم ثم قال : كان عبد العزیز من بحور العلم بالحجاز » نودی 
مرة بالمدينة بأمر المنصور : لا يفتى الناس إلا مالك وعبد العزيز بن الاجشون . 


١ . مالك‎ 


أا عة غر غه لكي مان كوت عدا رذنت و فى اعدا 
من الإيمان به ؛ وتأمر بالعروف وتنبى عن المنكر ؛ وتعلم أن ما أصابك ۸ 
يكن لبخطتك ‏ وما أخطأك لم يكن ليصيبك ؛ ولا تتبراً من آحد من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ ولا توال أحداً دون أحد ؛ وأن 
ترد أمر عهان وعلي إلى الله عز وجل . 

قال « أبو حنيفة » : الفقه الأكبر فى الدين خير من الفقه فى العلم ؛ ولأن 
يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير . قال أبو مطيع : 
[ الحكم بن عبد الله ] قلت : أخبرنى عن أفضل الفقه . قال : تعلم الرجل 
الإيمان » والشرائع والسنن والحدود ؛ واختلاف الائمة ؛ وذكر مسائل 
« الايمان » ثم ذكر مسائل « القدر » والرد على القدرية بكلام حسن ليس 
هذا موضعه . 

ثم قال : قلت : فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وینبی عن المنكر » فيتبعه 
على ذلك أناس فيخرج على الجماعة » هل ترى ذلك ؟ قال : لا . قلت : 
ولم » وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف » والنبى عن النکر » وهو 
فريضة واجبة ؟ قال : [ هو ] كذلك » لكن ما يفسدون أكثر ما يصلحون 
من سفك الدماء . واستحلال الحرام . قال : وذكر الكلام فى قتل الخوارج 
والبغاة . 

إلى أن قال : قال « آبو حنيفة » عمن قال : لا أعرف ربى فى السمای 
أم فى الأرض » فقد كفر » لأن الله يقول : فل آلرحمان‌علآلعرش ستو 4 
[ طه : ه ] وعرشه فوق سبع سموات . 

قلت : فإن قال : إنه على العرش استوی . ولکنه يقول لا آدری العرش 
ق السماء أم ف الأرض ؟ قال : هو كاف ؛ لأنه آنکر آن یکون ف السماء ؛ 
اه تانق آغل لین ع ی غ ام أسفل توق تج 


بت ۸1 بت 


باقع يعدن زه التق روف شاه امد رفن قان 
۶ 5 ووو وص 
قد کفر . قال لان الله یقول : ل ألرحمازعل ا لعرش آستوی 4 [ طه : ه ] 
وعرشه فوق سبع سموات » قال : فانه یقول على العرش استوی » ولکن 
لا یدری العرش فى الأرض أو فى السماء قال : إذا أنكر أنه فى السماء فقد 
۰ (۱۱۱) 
کف 
ففی هذا الکلام الشهور عن یی حنيفة عند أصحابه : أنه کفر الواقف 
الذی یقول : لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض ؛ فکیف یکون الجاحد 
الاق ای را انم رف ا ار القن فق تاه ولا قارف ؟ 
١‏ 8 2 وم بير ممصم وح و چ 
واحتج عل كفره بقوله : $ الرحممن ع ىا لعرش آستوی 4 [ طه : 6] 
قال : وعرشه فوق سبع سوات . 
۶ ووو و وم 
وبين بهذا آن قوله تعالى : آلرحمن‌ع یا لعرش آستوی 4 [ طه : ۵ ] . 
يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش » وأن الاستواء على العرش دل على 
أن الله بنفسه فوق العرش . 
ثم إنه آردف ذلك بتکفیر من قال : إنه على العرش استوی » ولکن توقف 
فى کون العرش فى السماء أم فى الأرض » قال : لأنه أنكر أنه فى السماء ؛ 
وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية ؛ فان القلوب مفطورة على الإقرار 
بأن الله فى العلو » وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل » وقد جاء اللفظ 


(۱۱۱) الفقه الأكبر بشرح على القارى ر ) والجزء الأخير فى العلو کا فى اختصر رقم 
01. 


— AY ست‎ 


الآخر صريحاً عنه بذلك ."فقال : إذا أنكر أنه فى السماء فقد كفر . 

وروی هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الاسلام أبو إسماعيل الأنصاري افروي 
فى « كتاب الفاروق ) وروی أيضاً ابن أبى حاتم : أن هشام بن عبيد الله 
الرازي - صاحب محمد بن الحسن - قاضي الرّي حبس رجلا فى التجهم 
فتاب ؛ فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال : الحمد لله على التوبة ؛ فامتحنه 
هشام ؛ فقال:: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه ؟ فقال : أشهد 
أن :الل عل .عرشه ۲ ولا آدری ما بائن عن خلقه . فقال : ردوه لل ایس 
فإنه لم يتب . 

و اع لحن e E‏ : آن اه علی العرش 
بائن من الخلق » وقد أحاط بكل شيء علما » وأحصى کل شيء عدداً ؛ 
لا يشك فى هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل » وهالك مرتاب » يمزج الله 
بخلقه » ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان . 


وروی أيضاً عن « ابن الديني » لا سكل ما قول أهل الجماعة ؟ قال : 
را بالرؤية 0 ون الله وق ا على العرش اشتوی ؛ 
[ ال : باع . فقال LU‏ ألم ترادا نالرات 


. م << 


وماق لأرض 4 [ احادلة 1 
وروی أيضاً عن « أبى عيسى الترمذي » قال : هو على العرش کا وصف 
فى كتابه ؛ وعلمه وقدرته وسلطانه فى كل مكان . 
۶ ۶ 2 وم و 
و اہی زرعة الرازی » انه لا سئل عن تفسیر قوله :45 آلرحمن 


کی و 


اه 


— ۸۸ —_ 


وروى ١‏ أبو القاسم اللالکان » الخافظ » الطبري » صاحب ألى حامد 
الأسفرائينى » 7 فى كتابه المشهور ] فى « أصول السنة » بإسناده عن 
« محمد بن الحسن » صاحب أبى حنيفة » قال : اتفق الفقهاء كلهم - من 
الشرق إلى المغرب - على الإيمان بالقران والأحاديث ,التى جاء بها الثقات 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صفة الرب عز وجل : من غير 
كان عليه النبى صل الله عليه وسلم » وفارق الجماعة ؛ فإنهم لم يصفوا ) 
ولم يفسروا ؛ ولكن أفتوا ما فى الكتاب والسنة » ثم سكتوا ؛ فمن قال : 


)۱۱۲( 


بقول « جهم » فقد فارق الجماعة » لانه قد وصفه بصفة لا شيء 


محمد بن الحسن أخذ عن أبى حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء . وقد 
حكي هذا الإجماع . دعر آن كيين سه بالامور. السلبیة غالا + او 
دائماً . [ وقوله من غير تفسير : أراد به تفسير « الجهمية المعطلة » الذين 
ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من 
الآثيات ]+ ۱ 

وروی البیهقی وغیره پا سانید صنحیحة عن ألى عبيد القاسم بن سلام ( 
قال : هذه الأحاديث التی یقول فيها « ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب 
غیره ۷ «وان جهنم لا تمتلىء حتی یضع ربك فیا ۳ 
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و( الكرسي موضع القدمین 11 وهذه الاحاديث فى ( الرؤية ) هي 


(۱۱۲) شرح أصول أهل السنة والجماعة للالكاق رقم (۷4۰) (۳ ٤۳۲‏ - 4۳۲) 
والعلو کا فى امختصر رقم (55) (ص .)١959‏ 

(۱۱۳) ضعيف : وسبق برقم .)١١9(‏ 

)ضحي وس ورتم 0 

(۱۱۰) ضعيف مرفوعا : أخرجه الدارقطنی فى الصفات (5”) ورواه شجاع بن ملد 
الفلاس فى تفسيره كا فى تاريخ بغداد ٩(‏ / ۲۵۱) وتفسير ابن كثير (۱/ 2۳۰۹ 


تست ۸٩‏ دم 


عندنا حق » حملها الثقات بعضهم عن بعض ؛ غير أنّا إذا سثلنا عن تفسيرها 
اندها ...وما ادر كنا عدا ریت 

« أبو عبيد » أحد الأئمة الأربعة : الذين هم الشافعي » وأحمدء 
إسحق » وأبو عبيد ؛ وله من العرفة بالفقه » واللغة » والتأويل : ما هو 
ای و ل وی و 

o o ys 
رجلا قال له : یا آبا عبد الرحمن إق آکره الصفة - عنی صفة الرب - فقال‎ 
له عبد الله بن المبارك : وأنا آشد الناس كراهية لذلك » ولکن إذا نطق‎ 
الکتاب بشيء قلنا به » ولذا جاعت الاثار بشيء جسّرنا عليه » ونحو‎ 
هذا‎ 


0۱۱۷ 


- وابن الجوزى فى العلل المتناهية (۱ / ۲) وقال الخطيب البغدادى بعد أن ذكره : 
قلت : رواه أبو مسلم الکجی ‏ وأحمد بن منصور الرمادی عن أبى عاصم فلم 
يرفعاه » وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدى ووكيع جميعاً عن سفيان موقوفاً على 
أبن عباس من قوله غير مرفوع » ثم ذكر طرقه الموقوفه (9 / ۲۵۱ - ۲0۲ . 
وأخرج الوقوف أيضاً الطبرى فى تفسيره (۰/۳) والحام فى المستدرك 
0857/5 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى 
والدارقطنی فى الصفات ت (۳۲ ۰ ۳۷) وابن ف شيبة ق العرش رز وعبد الله بن 
أحمد فى السنة (ص ۰۷۰ ۰۷۱ ۱۸۲) وابن زمنین فى أصول الاعتقاد ا سیذکره 
المؤلف رقم (۱۲۹) والدارمی ف الرد على الریسی (ص 57 ۰ ۰۷۱ ۷۳) والذهبی 
فى العلو (45) وابن منده فى الرد على الجهمية (۱۰) والبمقى ف الأسماء والصفات 
(ص )1١ ٤‏ وابن خزيمة فى التوحيد )٠١١ » ١١5ه , ١54(‏ وأخرجوه أيضا عن 
ی موسى الأشعرى موقوفاً . 

. ٠٠١ وأشار إلى كلام ابن عبيدة أيضاً وص‎ )٠٠١ الأسماء والصفات للبییقی (ص‎ )١١5( 

(۱۱۷) رواه الذهبى فى العلو کا فى الختصر )١51(‏ واللالکای فى شرح السنة رقم (۷۳۷) 
(YP)‏ . 


أراد ابن البارك : أنّا نکره أن نبتديء بوصف الله من ذات آنفسنا حتى 
يجي ء به الكتاب والآثار . 

وروی عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل 
له : بماذا نعرف ربنا ؟ قال : بانه فوق سواته على عرشه بائن من خلقه › 
ولا نقول کا تقول الجهمية أنه ههنا فى الأرض - وهكذا قال الإمام أحمد 
وغیره © . ۱ 

وروی باسناد صحیح عن سلیمان بن حرب الإمام . معت ماد بن 
زید ‏ وذکر هؤلاء الجهمية . فقال : إنما يحاولون أن یقولوا ليس ف السماء 


۳ (۱۱۹) 
سی۶ ۰ 


وروی ابن أبي حاتم فى کتاب « الرد على الجهمية » عن سعيد بن عامر 
الضبعي”'" - إمام أهل البصرة علماً وديناً > من شیوخ الإمام أحمد - أنه 
ذكر عنده الجهمية » فقال : أشر قولا من اليهود والنصارى » وقد اجتمع 
لیپود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش » وهم 
قالوا : ليس على شيء . 

وقال « محمد بن إسحاق بن خزية » إمام الأئمة » من ۸ يقل : إن الله 
فوق سواته على عرشه بائن من خلقه ؛ وجب أن يستتاب » فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه ‏ ثم ألقى على مزبلة » لا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل 
الذمة » [ ذكره عنه الحاک بإسناد صحيح ۳۲" . 


(۱۱۸) السنة لعبد الله بن أحمد (ص ۷۳۰۷) . 

(119) السنة لعبد الله بن أحمد (ص ۱۰) . 

۱۲۰ ولد سنة ۱۲۲ وتوفی ۲۰۸ ه وهذا الأثر فى العلو للذهبی کا فى اختصر (۱۸۳) 
(ص ۱۰۸) . 

(۱۲۱) سبقت ترجمته برقم (09) وهذا الأثر لم آهتد إليه فى الستدرك . 


نت ٩۱‏ س 


وروى عبد الله بن الإمام أحمد [ بإسناده ] عن عباد بن العوام - 
الواسطي إمام اهل واسط من طبقة شیوخ الشافعي واحمد - قال : كلمت 
بشرا المريسي » وأصحاب بشر ؛ فرأيت آخر كلامهم أن يقولوا : ليس فى 
السماء ا 

وعن عبد الرهن بن مهدي الامام المشهور أنه قال : ليس فى أصحاب 
الاهواء شر من أصحاب جهم ان یدورون عل آن یقولوا : لیس ف السماء 
شيء » أرق والّه آن لا یناکحوا ولا یوارئو(۳؟ . 

وروی عبد الرحمن بن ألى حاتم فى « کتاب الرد على الجهمية » عن 
عبد الرحمن بن مهدي قال : أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم 
مومى » ويريدون أن يقولوا : ليس فى السماء شيء » وأن الله ليس على 
العرش » أرى أن يستتابوا فان تابوا وإلا قتلدا9"" . 

وعن الأصمعي قال : قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين » فقال رجل 
عندها : الله على عرشه » فقالت : محدود على دود قال الأصمعي : 
کفرت هذه المقالة . 

وعن عاصم بن علي بن عاصم - شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما - قال : 
ناظرت جهما ؛ فتبين من كلامه أن لا يؤمن أن فى السماء ربا . 

وروی الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی » قال : أخبرنا سرج بن النعمان 
قال : سمعت عبد الله بن نافع الصايغ قال : معت مالك بن أنس يقول : الله 
فى السماء » وعلمه فى كل مكان » لا يخلو من علمه مكان . 


(۱۲۲) هو ف السنة لعبد الله بن أحمد (ص ۰۱۳ وه) 

(۱۲۳) السنة لعبد الله بن أحمد (ص )١5‏ بلفظ ( أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا ) . 

(۱۲4) السنة لعبد الله بن أحمد (ص ۱۰ - )١١‏ والعلو للذهبى کا ف انختصر (۱۸۷) بلفظ . 
( والا ضربت آعناقهم ) . ۱ 


بت ۲ د 


وقال الشافعى : خلافة أبى بكر الضديق حق قضاه الله فى سائه ومع 
عليه قلوب [ عباده ] . 


وف الصحيح عن انس بن مالك قال : كانت زینب تفخر على ازواج 
النبى صل الله عليه وسلم تقول : « زوجکن آهالیکن وزوجنی الله من فوق 
سبع سموات »۳ . ومذا مثل قول الشافعي . 

وقصة أبى یوسف - صاحب ألى حنيفة - مشهورة فى استتابته لبشر 
الريسي » حتی هرب منه لا آنکر الصفات وقال بقول جهم . قد ذکرها 
ابن ابی حاتم وغيره . 

تؤثال 3 أو يد الل عدب عبد الله ين أن زمیین؟) الإمام المشهور 
من أئمة المالكية » فى كتابه الذي صنفه فى « أصول السنة » قال فيه" "© : 


ل] باب الإيمان بالعرش [] 


قال : « ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو 
والارتفاع فوق جميع ما خلق » ثم استوى عليه كيف شاء» کا أخبر عن 


(۱۲۵) صحيح : أخرجه البخاری : (۰۷۸۷ ۰۷۲۰ )۷٤١١‏ والأخيرة بلفظ المؤلف 
هنا والأولى قطعة من الحديث والثالثة بلفظ : عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
يقول : نزلت آية الحجاب فى زينب بنت حجش » وأطعم عليها.يومثل خبزاً ولحما » 
وكانت تفخر على نساء النبى عي وكانت تقول : « إن الله أنكحنى ف السماء » 
واللفظ الذى ذكره المؤلف رحمه الله أخرجه أيضاً الذهبى فى العلو کا فى اختصر 
(5) والنساقُ (5 / ۸٠‏ واللسای فى عشرة النساء (۳۷) وعزاه فى تحفة الأشراف 
إلى النعوت ف الكبرى أيضا التحفة (۱ / ۲۹۷) وأخرجه أحمد (۲ / )۸١‏ وابن 
سعد فى الطبقات (۳ ۰۱۰۳ ۱۰5 والترمذى (۳۲۳۱) عن أنس رضى الله 
عنه . 

)١7(‏ كتاب الامام محمد بن عبد الله بن زمنين حقق فى الجامعة الإسلامية بإشراف شيخنا 


فضيلة الشيخ عبد امحسن بن حمد العباد ولم تطبع بعد . 


کے 


م | وت 


نفسه فى قوله : ۵ آلرخمنعل عرش آستوع 4 دطه . : هع وقوله : ل ثم 


> ی و ح و 


آستوی علآلعرش بعلم ما بلج ف ]رض 4 الاية [ الحديد : 4 ] . 

فسبحان من بعد وقرب بعلمه » فسمع النجوی . وذکر حديث 
أنى رزین العقیل ؛ قلت : يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن یخلق السموات 
والأرض ؟ قال : « فى عماء » ما تحته هواء . وما فوقه هواء . ثم خلق 
عرشه على الماء 4" قال محمد : العماء السحاب الكثيف » الطبق - فيما 
ذكره الخليل - وذكر آثاراً أخر ثم قال : 


لا باب تن تقرس 1 


الجمعة فى الآخرة » وفیه ۳9 كان يوم م الجمعة ام من 5 على 


كرسيه . ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر . ثم يجيء 
النبيون فيجلسون عليها »۲ . وذكر ما ذكره : يحيى بن سالم « صاحب 


(۱۲۷) ضعيف : أخرجه الترمذی (۳۱۰۹) وقال : هذا حديث حسن . وابن ماجه 
(۱۸۲) وابن حبان (۳۹) موارد وأحمد (4 / ۰۱۱ ۱۲) وعغان بن أي شيبة فى 
العرش (۷) وابن جریر (۱۲ / 4) وابن ألى عاصم فى السنة (1۱۲) والبهقى فى 
الأسماء رص ٤۷۹ - ٤۷۸‏ - 014) وابن قتبة فى تأویل تلف الحديث 
رص :)١9١١‏ 
وعلته وكيع بن حدس مجهول ولم يرو عنه غير يعلى بن عطاء . 

(۱۲۸) ضعيف : أخرجه الآجرى ف ( التصديق بالنظر إلى الله تعالى فى الآخرة ) رقم 
(5: ۰ ۰7 4۷) والشافعی فى مسنده (ص ۷۰ - ۷۱) وابن بطة فى الإيانة 
الكبرى (۱۷۸ / ۸ وابن منده فى الرد على الجهمية )٩۲(‏ والطبرانی فى الأوسط 
کا فى مجمع الزوائد (۲ / )١54 - ١‏ وقال افیثمی رواه الطبرانی فى الأوسط 
ورجاله ثقات وروی أبو يعلى طرفاً عنه » وذكر بعدها رواية أخرى وقال : ورجالهط ' 


تک ۹۶ ت 


جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن الکرمی الذي وسع السموات 
والأرض لموضع القدمين ؛ ولا يعلم قدر العرش إلا الذی خلقه""" . 


مسعود قال : ما بين السماء الدنيا والتى تليها مسيرة خمسمائة عام » وبين 


= رجال الصحيح خلا شيخ الطبرانی وهو ثقة . وقال المنذرى فى الترغيب والترهيب 

(۱ / 6۸۹ : رواه الطبرانى ف الأوسط بإسناد جيد وصححه شيخنا الألبانى فى 
صحيح الترغيب رقم (1۹4) ورواه الشافعی فى مسنده (ص )7١ - 7١‏ والآجرى 
فى الشريعة (ص 55؟) وذكره الحافظ فى المطالب العالية (/الاه » ۰۰۷۸ 2۷۹) 
وقال هی لأبى بكر وهی فى مصنف ابن ای شيبة (۲ / ۱۵۰ - )١51‏ وعبد الله بن 
أحمد في السنة (4۹-6۸) وأخرجه الدارمى فى الرد على الجهمية )١85 ۰ 1١155(‏ 
وإسناده ضعيف فيه عمر بن عبد الله مولى غفرة » (۱40) وفيه ليث بن أبى سلم » 
وعغان بن أبى حميد ( أبواليقظان ) وهو ضعيف أيضا . 
وذكر ابن القم فى زاد العاد (۱ / ۳۹۹ - ۳۷۰) سند أبى الحسن الفسوى ف‌مسنده 
وفيه ضعيفان وهما عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف والحسن بن يى 
الخشنى وهو كثير الغلط وقال الدارقطنى متروك وذكر كذلك ابن القم ف الزاد 
رواية الشافعى فى مسنده (۱ / 7717) وفيه شيخ الإمام الشافعى وهو متروك کا 
قال الحافظ فى التقريب ومومى بن عبيدة وهو ضعيف 6 فى التقریب أيضا . وسند 
الشافعى الآخر ضعيف كذلك . 

وأما إسناد الآجرى ففيه أبو ظبية رجاء بن الحارث أحد الضعفاء ذكره فى 
التقريب (تمييز) . وعثان بن عمير أبو اليقظان وهو ضعيف كذلك . 

آوسند ابن أبى شيبة فيه عبد الرحمن بن المحاربى لا بأس به وكان يدلس وليث بن 
أبى سلم صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك وعغان الراوى عن أنس ضعيف 
واختلط وكان يدلس ويغلو فى التشيع وبالجملة فكل طرق الحديث ضعيفة عدا طريق 
الطيرانى فى الأوسط وطريق أبى يعلى فلم أطلع علیها وذكرت كلام الحافظ والمنذرى 
والألبانى وحكمى على الحديث بالضعف من حيث الأسانيد التى اطلعت عليها والله 
أعلم . 

(۱۲۹) صحيح موقوف : وسبق تخريجه رقم )١١5(‏ . 


— ٩ ل‎ 


الکرسی والماء خمسمائة عام » والعرش فوق الاء » والله فوق العرش » وهو 
١‏ 1۱۳۰ 


۰ 


ثم قال فى ( باب الإيمان بالحجب ) قال : ومن قول أهل السنة أن الله 
بائن من حلقه يحتجب عنم بالحجب » فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً 


س رم و کل يك مور و > تع كير 
کبیرا 3 كبر تكلمة تحرج من أفوههم إذيقولون إلا كذبا ‏ 4 
0 هع. اذك انارق ا 


(۱۳۰) حسن : أخرجه الطبرانى فى الكبير (9 / ۲۲۸) برقم (۸۹۸۷) ورقم (8985) 
بقطعة منه » وقال امیثمی فى المجمع )۸١ / ١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال 
الصحيح ۱ ه قلت : غير أن عاصم بن بهدلة صدوق له أوهام » واللالكااق (359) 
وفيه الحسن بن أبى جعفر وهو ضعيف » والدارمى ف الرد على الجهمية (۸۱) والرد 
على بشر المريسى (۰۷۳ ۰۹۰ )٠١5‏ والذهبی فى العلو ما فى اختصر (4۸) وابن 
خزية فى التوحيد (۰۱4۹ )١5١‏ والبيهقى فى الأسماء (ص 4۰۱) بإسنادين من 
حديث ابن مسعود رضى الله عنه وعزاه الذهبى فى العلو إلى عبد الله بن أحمد فى 
السنة وأبو بكر بن المنذر » وأبو أحمد العسال » وأبو القاسم الطبرانى » وأبو الشيخ »› 
وأبو القاسم اللالکای » وأبو عمر الطلمنکی » وأبو بكر البييقى وأبو عمر بن 
عبد البر فى تواليفهم قال : وإسناده صحيح . وقال ابن القم فى اجتاع الجيوش 
الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية (ص ۱۰۰) إسناده جيد . وأشار إليه الحافظ 
فى الفتح (۳ / 4۱۳) وغزاه إلى. السنة لابن ألى عاصم أيضاً . 

(۱۳۱) من ذلك ما أخرجه مسلم (۰۲۹۳ ۰۲۹6 )١450‏ عن ألى موسی قال : قام فينا 
رسول الله ع بخمس كلمات فقال : « إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغى له 
أن ينام » يخفض القسط ويرفعه . يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النبار . وعمل 
النهار قبل عمل الليل . حجابه النور » ( وف رواية أبى بكر : « النار » ) لو كشفه 
ا تداك ويه نا ای له ةدالدا ان برد غل 
الریسی (ص ۱۷۳) بسند ضعیف و کذلك البیهقی فى الأسماء (ص 4۰۲) والآجرى 
(ص ۳۰) وابن حبان (557) الاحسان واللالكاق (۲۹) . وابن ماجه 
(۱۹۰ - ۸۹5 وابن خزية فى التوحيد (۱م وأحمد فى السند (4 / 04۰۱ »= 


کے ا میت 


ثم قال فى ( باب الإيمان بالنزول ) قال : ومن قول أهل السنة أن الله 
ینزل إلى سماء الدنیا » ویومنون بذلك من غیر آن يحدوا فيه ا وذكر 
الحديث من طریق مالك وغیره۳؟ . إلى أن قال : وأخبرني وهب عن ابن 
وضاح عن الزهرى عن ابن عباد . قال : ومن أدركت من المشائخ مالك 
وسفيان » وفضيل بن عیاض وعيسى بن البارك ووكيع . كانوا يقولون : 
إن التزول حق » قال ابن وضاح : وسألت يوسف بن عدي عن التزول 
قال : نعم أومن به » ولا أحد فيه حدا » وسالت عنه ابن معين فقال : نعم 


او ا 


قال محمد : وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش ف السماء 
دون الأرض » وهو أيضاً بین فى كتاب الله » وفى غير حديث عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم » قال تعالى : ۾ بدیرآلامرمن‌السماه رضن 


و مرو و اله 0 0 1 ورج LR‏ 7 
السجدة : ه ] . وق 2 : 4 2امنم‌من ق ءان 
وت 7 9 2 1 7 4 20 ر صر و 


0 ل‎ e 


= (ه/ 4) والذهبى فى العلو کا فى الختصر (۱۲) والدارمى ف الرد على الجهمية 
ىفع 0۷ . 

(۱۳۲) صحيح متواتر : وهو حديث النزول المشهور أخرجه عن أنى هريرة البخارى 
2585١31489‏ ۷۹6) ومسلم (0758) ومالك )5١4/١(‏ وأحمد 
۲۹۸ ۲۸۲۰۲۱۷ ۹ ۰) وأبو داود (۰۱۳۱۰ 4۷۳۳) 
والترمذی (447) والسانی فى عمل اليوم والليلة (4۸۷) والدارمی (۱ /۲۸۲) 
حدیث (۱۸7) وابن خزيمة فى التوحید (ص ۱۲۹) والسنة لابن أبى عاصم 
(۱ / ۲۱۸) حدیث (۰4۹۰ )٤۹٦‏ والدارقطنى فى کتاب النزول رقم 
(۱۳- ١ه)‏ والدارمى فى الرد على الجهمية (۱۲۵) وعبد الله بن أحمد 
)١154 ۰۱۰۳(‏ وابن نصر فى قيام الليل (ص ۳۵) ورواه عن غيره من الصحابة 
وانظر كتاب النزول للدارقطنى وتخريجه لشيخنا على بن محمد ناصر الفقممی . 


— ۹۷ 


A‏ وو مر مرو و ارم عر موس 


لعمل الصللح بر فعه, 4 [ فاطر : ٠١‏ ] . وقال : % وهوآلْمَاهر فوق 


رم مر ی 


[ الأنعام : ۱۸ ] . وقال تعالى : ل بنعیمی نی متوقيكَ ورافعُكَ 


ری کم م مر ری مر ام 


ال © [ آل عمران : هه . وقال : ( بلرفعه ال ¢ [ النساء : ۱۵۸ ۲ . 


وذكر من طريق مالك : قول النبى صل الله عليه وسلم للجارية : 
« أين الله » ؟ قالت : فى السماء . 0 دمن أنا ») ؟ قالت : أنت 


رسول الله . قال : «فاعتقها )۲۳۳ . قا : والأحاديث مثل هذا كثيرة 
اح ا ا لا إله إلا 
هو العلی العظم . 


وقال قبل ذلك فى « الامان بصفات الله تعالى وأسمائه » قال : واعلم بأن 
أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله » يرون الجهل بما لم يخبر به عن 
نفسه علما » والعجز عن ما لم يدع إليه إماناً » وأنهم إما ينتبون من وصفه 
بصفاته وأسمائه إلى حيث انتبى فى كتابه على لسان نبيه . 


۹ ۳ 5 - 7 0 
وقد قال - وهو أصدق القائلين - «9 ا 
۶و 1 8 م اکرشهد و 


[ القتصص : ۸۸ ] » وقال : ف فل‌ای شىءا کر 
سو م رو 9 ۶ ۶ 


وبينكم» [ الأنعام : ۹ وقال aE‏ 
عمران : ۲۸ ۲ » وقال : 0 د اسویته ونفخت فيه من روحى. 54 
[ ص : ۰۲۷۲ وقال : ¥ قإنكباعينتا 4 [ الطور : 4۸ ع »> وقال : 


ی سير بي مرو رام 


9 ولتصنع عل عيق 4 طه : ۰۲۳۹ وقال , وقالت آلیهود ید ان 


سور مگ وم و 


مغلولة غت ديهم ولعتوا يما الوا بل یداه مبسوطتان 4 [ الائدة : ۱64 ۲ » 


جع و - م2 2د کا عع موس > 
وقال ولا رشجمیعاقبضته ین یمه 4 الاية [ الزمر : ۷ ۲ وقال : 


ل إن معکما اس ور 4 ون : ۲ وقال 
تکلیما که و اناد ۱94 . 


-< 


(۱۳۳) صحیح : سبق تخریجه برقم (۲۰) . 


— ٩۸ نت‎ 


عع ور 2 م م 


»>> 
وقال تعال : 12 آله نورالسمنوات والأرض 4 [ النور : ۳۵۰ ] » 


هلم ب ا A‏ نم 
وقال : ل الله لا ٍله إلاهو آلحى] لْقَيُوم 4 الآية ‏ البقرة : ٠٠١‏ ] » وقال : 
اف مرج 2 ۶ سم ت و2 هر وم 7 
ِ الا خر والظلهر وآلباطن 4 [الحديد : ۲ ] ۰ ومثل هذا فى 


فهو تبارك وتعالى نور السموات والأرض » کا آخبر عن نفسه » وله 
وجه » وئفس » وغير ذلك ما وصف به نفسه » ویسمع » ویری » 
ویتکلم » هو الأول لا شيء قبله » والآخر الباق إلى غير نهاية ولا شيء 
بعده » والظاهر العالي فوق كل شيء » والباطن » > بطن علمه بخلقه فقال : 
وهو يكل ی علم 4 [ الحديد : ۳ ] . قيوم حي لا تأخذه سنة ولا 
و 

وذكر : « آحادیث الصفات » ثم قال : فهذه صفات ربنا التى وصف 
بها نفسه فى کتابه » ووصفه بها نبيه » ولیس فى شيء منها تحديد ولا تشبيه › 
ولا تقدیر ‏ ليس کمئله.ثی؛ وه والسميع الْبصير 4 الشوری : ۱۱ ۰۲ 
لم تره العیون فتحده كيف هو ؟ ولکن رأته القلوب فى حقائق الإيمان . 

و کلام الأئمة فى هذا الباب أطول واکثر من أن تسع هذه الفتيا عَشره . 

و کذلك کلام الناقلين لمذهبهم . 

مثل ما ذکره آبو سلیمان الخطابي فى رسالته الشهورة فى « الغنية عن 
الکلام وأهله » قال : « فأما ما سألت عنه من الصفات » وما جاء منها فى 
الکتاب والسنة » فان مذهب السلف إثبائها وٍجراژها على ظواهرها » ونفي 
الكيفية والتشبیه عنها ‏ وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله » وحققها قوم 
من المثبتين فخرجوا فى ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف وإنما القصد 
قار هه لصفني ين ار اه يفاك ريك الغا الي 
[ وابحای] والقصر عنه . ۱ 


نت 


والأصل فى هذا : أن الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الذات » 
ويحتذى فى ذلك حذوه ومثاله . فإذا كان معلوماً أن إثبات البارى تعالى نما 
هو إثبات وجود لا إثبات كيفية » فذلك إثبات صفاته إنما هو ثبات وجود 
لا ثبات تحدید وتکییف . ۱ 


فإذا قلنا : يد » ومع » وبصر وما أشبهها فانغا هي صفات آبتها الله 
للفسه ؛ ولسنا نقول : إن معنی اليد القوة أو النعمة » ولا معنی السمع 
والبصر العلم ؛ ولا نقول : إنها جوارح » ولا نشیها بالأيدي وبالأسماع 
وبالابصار ء'التى هي جوارح وأدوات للفعل » ونقول : إن القول إما وجب 
بإثبات الصفات ؛ لان التوقيف ورد بها ؛ ووجب نفي التشبيه عنها » لان الله 
ليس كمثله شيء ؛ على هذا جرى قول السلف فى أحاديث الصفات » هذا 
كله كلام الخطابي . 

وهکذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ ف رسالة له أخبر فيا أن مذهب 
السلف على ذلك . 

'وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحواً منه من العلماء من لا يحصى 
عددهم » مثل أبي بكر الإسماعيلي » والإمام يحيى بن عمار السجزي » وشيخ 
الاسلام أبي إسماعيل افروي [ صاحب « منازل السائرين » و « ذم الكلام ) 
وهو آشهر من أن یوصف ] ومثل أبي عغان الصابوني شيخ الاسلام » وأبي 
عمر بن عبد البر افري إمام الغرب » وغيرهم . 

۱ و قال آبو نع الأصبياق صاحب ( الحلية » فى عقيدة له قال فى أوها : 
« طریقتنا طريقة التبعین الکتاب والسنة » وإجماع الأمة ؛ قال : فمما 
اعتقدوه أن الأحاديث التی ثبتت عن النبى صل الله عليه وسلم فى العرش 
واستواء الله يقولون با » ويثبتونها » من غير تكييف » ولا تمثيل » ولا 
تشبيه » وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه : لا يحل فيهم ولا يمترج 


O‏ ا 


بهم » وهو مستو على عرشه فى سمائه » دون أرضه وخلقه » . 

[ وقال الحافظ أبو نعم فى كتابه « محجة الواثقين » ومدرجة الوامقين ) 
تأليفه : « وأجمعوا أن الله فوق سمواته » عال على عرشه » مستو عليه » لا 
مستول علیه ک 7 تقول الجهمية : إنه بكل مكان ؛ خلافاً لما نزل فى كتابه : 
و منم من في آلسماه ء € لك CIV:‏ # یه يصعد الْكلم 
آلطیب 4 [ فاطر : ۰ لرخمنعل) عرش آستو ‏ 1ه :]له 
العرش الستوی عليه » والكرمي الذي وسع السموات والارض ‏ وهو 


قوله لام [ البقرة : ۲۵۵ ] . 

وکرسیه جسم ع والأرضون السبع والسموات السبع عند الكرسي 
كحلقة فى أرض فلاة ؛ وليس كرسيه علمه كا قالت الجهمية ؛ بل يوضع 
كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه ؛ كا قاله النبى صلى الله عليه 
وسل" . وأنه - تعالى وتقدس - یجیء يوم القيامة لفصل القضاء بين 
عباده والملائكة صفاً صفاً ؛ ا قال تعال : وج ربك والْمَلك ما 
فا 4 [ الفجر : ۷۲( وزاد النبى صل الله عليه وسلم : وأنه تعال 
وتقدس یجیء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده » فيغفر لمن يشاء من مذنبى 
الموحدين » ويعذب من یشاء" "۰ کا قال تعالى : « يغفر لمن سآ 


ررم کر م مر ام 


و یعذب من ساء 4 [ الائدة : ۱۸ ] . 


وقال الامام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني - شيخ الصوفية فى حدود 
المائة الرابعة فى بلاده - قال : آحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة » 


)4٩۳۹( ضعيف : ومر رقم (۱۲۸) وانظر الطبرى بتحقيق أحمد ومحمود شاكر‎ )١84( 
. )4۷۵ - ٤۷٤ / ۱( وابن كثير‎ ۲۱۸ - ۲۹۹ / 3 
۲۱۰ : ثبت ذلك فى القرآن فى سورة البقرة والأتعام انطر (البقرة‎ )۱۳۰( 


وموعظة من الحكمة ؛ وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيف » 
وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين قال فيها : « وأن الله استوى 
على عرشه بلا كيف » ولا تشبيه » ولا تأويل » والاستواء معقول والكيف 
فيه مجهول » وأنه عز وجل [ مستو على عرشه ] بان من خلقه » والخلق 
منه بائنون ؛ بلا حلول ولا مازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة ؛ لانه الفرد 
البائن من الخلق » الواحد الغنى عن الق 

وأن الله عز وجل سميع » بصير » علم » خبير » يتكلم » ويرضى » 
ويسخط » ويضحك » ويعجب » ویتجلی لعباده يوم القيامة ضاحکا 
وينزل كل ليلة إلى ماء الدنيا كيف شاء : « فيقول : هل من داع فأستجيب 
له ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ حتى يطلع 
الفجر » ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه » ولا تأويل . فمن 
أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال » وسائر الصفوة من العارفين على 
هذا ) ۱ ه . 

[ وقال الشیخ الامام آبو بكر آهد بن محمد بن هارون الخلال فى 
« کتاب السنة » ثنا آبو بكر الأثرم » ثنا إبراهم بن الحارث یعنی العبادي . 
حدثنا اللیث بن يحبى قال : معت إبراهم بن الأشعث - قال أبو بكر : هو 
صاحب الفضيل - قال : معت الفضيل بن عياض يقول : ليس لنا أن نتوهم 
ف الله كيف هو ؟ لأن الله تعال وصف نفسه فأبلغ فقال : لفل هو الله 
اس لم يلد ول بوذ + ولم يكن له كفوااحد 4 
[ الإخلاص ] ۰ فلا صفة أبلغ ما وصف به نفسه . 

وکل هذا التزول والضحك » وهذه الباهاق وهذا الاطلاع ؛ کا يشاء 
أن ينزل » وکا يشاء أن يباهي » وکا يشاء أن يضحك » وکا يشاء أن يطلع . 
فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف ؟ فإذا قال الجهمي : أنا أكفر برب يزول 


س ۱۱۸۰۲ س 


عن مكانه . فقل : بل أومن برب يفعل ما يشاء . 

ونقل هذا عن الفضيل جماعة » منهم البخاري فى « أفعال العباد )' 

ونقل شيخ الإسلام بإسناده فى کتابه « الفاروق » فقال ا م تفر 
عمار ثنا أنى » ثنا يوسف بن يعقوب » ثنا حرمى بن علي البخاري وهانيء بن 
النضر عن الفضيل . 

وقال عمرو بن عفان المكي ف كتابه الذي سماه « التعرف بأحوال العباد 
والمتعبدين » قال : ( باب ما يجىء به الشيطان للتائبين ) وذكر أنه يوقعهم 
فى القنوط ؛ ثم فى الغرور وطول الأمل » ثم في التوحيد . فقال : « من أعظم 
ها و التوحيد » بالتشكل أو فى صفات الرب بالفثيل والتشبيه › 
أو بالجحد ها والتعطيل E.‏ ا E‏ 

واعلم رحمك الله أن كل ما تومه قلبك » أو سنح فى مجاري فكرك , 
الل م ا و ی 
أو جمال » أو سنح مسائل أو شخص متمثل : فالله تعالى بغير ذلك ؛ بل 


جو صم - 


4 لبس گمثلهئیء‎ « : a 
0-0 رو 000 يرع‎ 

[ الشوری : ۱١‏ ] © وقوله : ولم‌یکن‌له ,كفوا أحد 6 [ الإخلاص Ce:‏ 

أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل » أو لم تعلم أنه لما تجلى للجبل 


تدكدك لعظم هيبته » وشاخ سلطانه ؟ فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك : 


OA 


. )۳١ خلق أفعال العباد للإمام البخارى (ص‎ (T7) 
یت ل و ۳ عن أى هريرة رضى اله‎ 
أحدنا أن کلم به قال : ود ور ا نعم » قال :« ذاك ره‎ 
. » الإيمان‎ 
وما آخرجه مسلم آیضا (۱۳۳) عن ابن مسعود قال : سكل النبى عل‎ 
. الوسوسة قال : تلك محض الإيمان‎ 


نت ۰۱۳ ست 


كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك . فرد بما بين الله فى كتابه من نفسه عن 
نفسه التشبيه والمثل » والنظير والكفؤٌ. 

فإن اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب - 
كان وق یکره مره مرا ل ا 
تن إذا كان مر "ركذا ار روه امش له تفه افده 4 لان 
اللعين نما يريد أن يستزلك ويغويك » ويدخلك فى صفات الملحدين ؛ 
الزائغين ۰ الجاحدين » لصفة الرب تعال . 

واعلم - رحمك الله تعالى - أن الله تعالى واحد + لا كالآحاد » فرد 
صمد لم يلد ول يولد و م يكن كفواً أحد - إلى أن قال - خلصت له الأسماء 
السنية فكانت واقعة فى قديم الأزل بصدق الحقائق » لم يستحدث تعالى صفة 
كان منها خلياً » واسماً كان منه بريا » تبارك وتعالى : فكان هادياً سييدي » 
وخالقاً سيخلق » ورازقاً سیرزق » وغافراً سيغفر » وفاعلا سيفعل » وم 
يحدث له الاستواء إلا وقد كان فى صفة أنه سيكون ذلك الفعل ؛ فهو يسمى 
به فى جملة فعله . 

كذلك قال الله تعالى : ل وجاء ربك وال ماما 4 
[ الفجر :۰ بمعنى أنه سيجيء فلم يستحدث الاسم بانجيء ) وتخلف 
الفعل لوقت انجيء » فهو جاء سيجيء ‏ ويكون امجيء منه موجوداً بصفة 
لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه » لأن ذلك فعل الربوبية فيستحسر العقل » 
وتنقطع النفس عند إرادة الدخول فى تحصيل كيفية العبود » فلا تذهب فى 
أحد الجانيين ؛ لا معطلا ولا مشبهاً » وارض لله ما رضي به لنفسه » وقف 
عند خبره لنفسه مسلما » مستسلماً » مصدقاً ؛ بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة 
اس 


0 كك 


TA.‏ ج 


إل آن قال : «فهو تارك .وتعالى: القائل : أنا اله لا الشجرة 
ال أذ کرد با رای أو ف لد فض ب 
وجوههم » وتفلج به على الجاحدين حجتهم . المستوي على عرشه بعظمة 
جلاله فوق کل مکان - تبارك وتعالى 0 
من آياته . فسمع موسی کلام الله ؟ لأنه قربه نجيا . تقدس أن یکون کلامه 
خلوقاً أو محدثاً أو مربوباً . الوارث بخلقه لخلقه » السمیع لاصواتهم . الناظر 
بعینه إلى أجسامهم . يداه مبسوطتان - وهما غير نعمته- خلق ادم ونفخ 
فيه من روحه - وهو آمره - تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو یازج بجسم 
أو یلاصق به . تعالى عن ذلك علواً کبیراً » الشالي ‏ له المشيئة » العالم له 
العلم » الباسط يديه بالرحمة » النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه 
بالعبادة » ولیرغبوا إليه بالوسيلة ؛ القريب فى قربه من حبل الوريد » البعيد 
فى علوه من كل مكان بعيد . ولا يشبه بالناس . 


00 j ا‎ E ام‎ Lt 
فى السمای‎ E الملك و0 سان ولقدس أكون الأ‎ 3 
. جل عن ذلك علوا کبیرا اه‎ 

وقال الامام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد احاسبی » فى کتابه 
السمي « فهم القران ) قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ » وأن النسخ 
لا يجوز فى الأخبار قال : « لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته › 
ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شيء . 


(۱۳۸ إشارة إلى قوله تعالی (القصص :۳۰) «إفلما أتاها نودى من شاطىء الواد الأيمن 
فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إلى أنا الله رب العالمين» . 


ل ١١‏ كك 


إل اقا و کل لا و ار اق مات ی عا ان 
بذلك آنها دنية سفلى » فیصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغیب بعد أن أخبر 
أنه عالم بالغیب ‏ وأنه لا ييصر ما قد كان » ولا یسمع الأصوات ‏ لا قدرة 
له » ولا يتكلم » ولا کلام كان منه » وأنه تحت الأرض » ولا على العرش » 
جل وعلا عن ذلك . 
فإذا عرفت ذلك واستيقنته : علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز » 
سومان ل سه ماسم 
ن : ظ حو !ذا أَذْرَكَهآلْعَرَق قَالَءَامَنتُ 4 اه ی 
 : 7‏ حیتعلم) مجهدن نکم وآصبرن © [ محمد : ۲۱ ] . 
وقال : قد تاول قوم : أن الل عنی آن ینجیه ببدنه من اكاز لاه آمن 
عند الغرق » وقال : نما ذکر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه وقال : 
و ورهار ) ر مره :۰ وقال : هو وحاق بعال فرعون سوه 
آلعذاب 4 [ غافر : 4۰ ] »> ولم يقل و قال : وهكذا الكذب 
على الله ؛ لأن الله تعالى یقول  :‏ فادها تکال الآخرة ولو 4 
[ النازعات : ٠١‏ ] »> كذلك قوله : 38 فلیعلمنا لله آلذن‌صد قوأ 4 
[ لسکبوت : ۲۲ ۰ فأقر التلاوة علی استعناف العلم من اه » عز وجل عن 
أن يستأنف علما بشيء لأنه من ليس له علم با يريد أن يصنعه لم بقدر 


ل مر چام ار مر و م مر مر ار مر 


أن يصنعه - نجده ضرورة - قال الا بعلم ملق وهو آلّطیف 
آنقییر؟ 4‏ اللاك 0 قال : ولا قو له pi‏ ىتما لمجهدين 4 
زه ]را رین کی نزام ايكون یا کرو لاه لز اه 
آن یکون یعلم الشيء معدوما من قبل أن یکون ؛ ویعلمه موجوداً کان قد 


كان ؛ فیعلم فى وقت و احد معدو ما مس فان لم يكن » وهذا حال . 


وذكر كلاماً فى هذا فى الارادة . 


تت 


إلى أن قال : وكذلك قوله  :‏ إنامعكم مستمعونَ 4 ليس معناه أن 
يحدث له سمعاً . ولا تكلف بسمع ما كان من قوطم . وقد ذهب قوم من 
« أهل السنة » أن لله استاعاً فى ذاته » فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث 
لا كان من قول ؛ لأن الخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم 
ل . وكذلك قوله : 9 وف لاعملوا فسَبرَى آله 
عَملَكُم ورسوله, 4 ASS‏ لوالا U aE‏ فی ذانه . ولا 
یت الشيء فيراه مكوناً . کا ۸ يزل يعلمه قبل كونه . 
إلى أن قال : وكذلك قوله تعالى : ۷ وهو ماهر وق عبادمء » 
[ الأنعام C۸:‏ و قوله + آلرخمنعلآ عرش آستوی 4 [طه :ه]ء 
وقوله : ظ ۶ ٤‏ منم من في السمآء ۶ 6 [ الملك ا : #إإليه يصعد 
آلکلمآ لطيب وا لعمل آلصللح پر فعه, 4 [ فاطر : . 


مر یر وم وج ردير بير مرح 
وقال : ل بدیرلامرین‌اسم نع 4 


[ السجدة ة : ۰ وقال : « تمرح الْملتبكةوالرح إلَيو4 و سرح لك 
ول لعيسى 2 فى نفيك ونم إل ورك من این قروا 4 


وقال : 0 الذي ا 0 عنعبادتهء 4 
[ الاعراف : ۲۰۹ ] . 
وذکر الاطة : أن لو كان اة لابتغوا إلى ذی العرش سبیلا » حيث هو » 
فقال : «9 قل لوکان معه ءالهة كما لوق دی انش 
مر <> 
مبیلا # و الإسراء : ۲:۷ أى طلبه وقال : ظ سبج آمم رك الأعلى 4 
[ الأعلى : ١‏ 
قال أبو عبد الله : فلن ينسخ ذلك هذا أبداً . 
: ده مت سات مس ا > قاس مدع د ب وو 
كذلك قوله  :‏ وهوآلذیق السماءإلنهوقالا رض إلنه ‏ » 


۹۷ د 


هت 
[ق : ۰۲۱7 وقوله : هلو وهو الهف السمنوات ت وف رض عم م رکم 
وجهركم# [الأنعام : ۳] ۰ وقوله : ل ما يَكونم تجو لَه لاهو 
رابعهم 4 الاية [ اجادلة : ۷ ] ۰ فليس هذا بناسخ هذا . ولا هذا ضد 
لذلك . 

واعلم أن هذه الایات ليس معناها أن الله آراد الکون بذاته » فیکون فى 
أسفل الاشیاء أو ينتقل فما لانتقالها » ویتبعض فیها على أقدارها » ویزول عنها 
عند فنائها » جل وعز عن ذلك . وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال ؛ 
فزعموا أن الله تعالى فى كل مكان بنفسه کائناً » کا هو على الع ك9" ؛ 
لا فرقان بين ذلك » ثم أحالوا فى النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه فى قوهم ما 
نفوه ؛ لأن كل من يثبت شيئاً فى المعنى ثم نفاه بالقول ل يغن عنه نفيه بلسانه » 
واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى فى كل شيء بنفسه کائنا » ثم نفوا معنى ما 
آثبتوه فقالوا : لا كالشيء فى الشيء . 

قال : أبو عبد الله ل له : ل تلم 4 [عمد: ۳۲ 
[ وسبری اله 4 e‏ 3% إنامعكم مستمعون 54 
[ الشعراء : ٠١‏ ] » فإنما معناه حتی یکون الوجود فیعلمه موجوداً » ویسمعه 
مسموعا » وییصره مبصراً > لا على استحداث علم ولا سع ولا بصر . 


5 م یت گم وم 
واما قوله :ل وإذا اردنا [ الاسراء : ۲۱ : إذا جاء وقت كون المراد 


عبادوم) الآية [ الأنعام ل ال u‏ : ۹ ۰.۲ 
0 إذا لَابتَعُوا إل ذى آلعرش سیب 4 [ الاسراء : 1۲ ع » فهذا وغيره مثل 


(۱۳۹) للشيخ حمود بن عبد الله التوجری كتابا فى الرد على من قال هو معنا بذاته . 


— ۱۰۸ 0-7 


رور و رو ماه 


قوله : 8 تعر ج الْمَلْتيكة والروح له 4 [ العارج : 4 ] ظ له يصعد 


7 سر 


۹9 e o 


وه 
آبان فى هذه الایات أنه أراد أنه پنشسه فوق عباده ؛ لانه قال 2 ا 


۶ ۶۸ ر و ع وه م 


فى السماء أن مس يكم الارض 4 ر اللك : ۲ ععنی فوق العرش » 

والعرش على السماء ؛ لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء فى السماء ؛ 
وقد قال مثل ذلك فى قوله  :‏ فسيحوأ ف آلأأرض 44 [التوبة : ۲ ] » یعنی 
على الأرض ؛ لايريد الدخول فى جوفها » وكذلك قوله : 8 بلیهونق 
لارض 4 [ الائدة : ۲۰ ] » يعنى على الارض ؛ لا يريد الدخول فى جوفها 
وكذلك قوله : $ بتکم جلوع لنخْل #6 طه : ۰۲۷۱ یعنی 
فوقها عليها . 

و ب ءامن من في السماه 4 [ اللك : ۰۲۱۰ ثم فصل فقال : 
ل أن حسف بكم الْأرضٌ € راللك و بصل فلم بيكن لذلك 
معنی - إذا فصل قوله : من ق السماء 4 ثم استأنف التخويف 
بالخسف - الا و فوق السماء.. وقال تعالى eT‏ 


و موم و مر و زر 


و إلا لارض ثم یعرج ! البه 1  :‏ تعرج 
ردص ی 


فبين عروج الأمر وعروج e‏ وقت ود بالارتفاع 
صاعدة إليه فقال : 9 فی بوم کان مقداره در خمسين‌التستة 4 
[ المعارج : 4 ] » فقال : صعودها إليه » وفصله من قوله إليه » كقول 
لقال : أصعد إلى فلان فى ليلة أو يوم » وذلك أنه فى العلو وأن صعودك 
ليه فى يوم » فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل » وإن 
3 م يرود ولم يساووه فى الارتفاع فى علوه فانم صعدوا من الأرض » 


مر مر ر ص ار صر و 


وعرجوا بالأمر إلى العلو قال تعالى : ۾ بلرفعه له له 4 


-_ ۱۰ 


[ النساء : ۱۵۸ ] » ولم يقل عنده . 
اروص م ع وص م 


وقال فرعون : هو لمان )رن ل‌صرحالعا بلغ لاب الب 


2 


م cfr‏ م7 گر م7 
آلسمنوات فا ل لله موسوم 4 [ غافر حوض ] 2 9 اشنا نفك الكلام 


ا 

الا 
2 و ور 
5 2 4 ۶ 


فقال : ا ولي لأظنه ,كنبا © و غاز :۷۰ فيما قال لي أن هه فوق 
السموات . 

فبين الله سبحانه وتعالی أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال : وعمد 
لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب » ولو أن موسی قال : له فى 
كل مكان بذاته لطلبه فى بيته » أو فى بدنه » أو حشه . فتعالى الله عن ذلك . 
ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح 

قال أبو عبد الله : وأما الآي التى يزعمون نبا قد وصلها - ولم يقطعها 


مج مص ٤‏ رس مرو مل 


ل اكلا الذي ای ما لم تراد َم 


و < ۶ < 


ماف آلسملوار ت‌وماف] لا رض ٠‏ 4 [ المجادلة CV:‏ وا العم ثم آخبر أنه 


١‏ الله يكل رس 


هم کته > ثم خم الآية بالعلم بقوله او إن الله بكل شید ليم 4 


[ امحادلة : لاع . 


فبداً بالعلم وحم بالعلم : فبين أنه آراد أنه یعلمهم حيث کانوا ؛ لا يخفون 
عليه » ولا يخفى عليه مناجاتهم » ولو اجتمع القوم فى أسفل . وناظر إلههم 
فى العلو . فقال : إنى لم أزل را » وأعلم مناجاتکم لكان صادقاً - وله 
المثل الأعلى أن يشبه الخلق - فان آپوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا : هذا منکم 
دعوى خرجوا عن قوم فى ظاهر التلاوة ؛ لأن من هو مع الائنین فأكثر ؛ 
وی ا ا بيدا 
وكذلك قوله تعالى : ظ وحن اقرب له مر ن حب آلو 4 
]لان ما قرب من الشيء م ا ام 


م2 ےت 


التلاوة على دعواهم أنه ليس فى حبل الوريد . وكذلك قوله  :‏ وهوآلذی 


ال انان شك 


فى السماء إلنه و فآلا رض إلنه 4 [ الزخرف : 84 ]ء لم يقل فى السماء ثم 

3 5 ي و2 

قطع - کا قال ل ءامنم فى آلسماء ‏ ر اللك ۰ شم قطع فقال : 
أن مه ۳ ۶ ىد <ع - 


من 

46 [ الملك :للع - فقال : و وهوالذیفق 
ان : ۰۸6 يعنى إله أهل السماء وإله أهل الأرض » 
وذلك موجود ف « اللغة » تقول : فلان آمیر فى خراسان » وأمير فى بلخ » 
وأمير فى سرقند ؛ وإنما هو فى موضع واحد » ویخفی عليه ما وراءه فکیف 
العالي فوق الأشياء » لا یخفی عليه شيء من الأشياء یدبره » فهو له فیما 
زد کان مدیرا اللا وقول عرشه وفوق. کل قیء » تعال عن ال شباه 
والأمثال ١ه‏ . 


وقال الامام آبو عبد الله حمد بن خفيف ف کتابه الذي اه « اعتقاد 
التوحيد بإثبات الأسماء والصفات » قال فى آخر خطبته : فاتفقت أقوال 
المهاجرين والأنصار فى توحيد الله عز وجل » ومعرفة أسمائه وصفاته 
وقضائه » قولا واحداً وشرعا ظاهراً > وهم الذين نقلوا عن. رسول الله 
صل الله عليه وسلم ذلك حتى قال : « عليكم بسنتى ) وذكر 
الحديث”*" . وحديث : « لعن الله من أحدث حدثا » *" قال : فكانت 


)١50(‏ صحيح : رواه أبو داود (4707) والترمذی )١8١7(‏ وقال هذا حديث حسن 
صحيح وابن ۰ ماجه فى المقدمة (۲ع - 45 ) وابن حبان (۱۰۲) موارد والدارمى 
(۱ / 44 - هی والحاک )٩0 / ١(‏ وقال صحيح ليس له علة وأقره الذهبى وابن 
أبى عاصم فى السنة (54) عن العرباض بن سارية رضى الله عنه وسبق رقم (4) . 

۰۳۹۷۹ ۰۳۱۷۲ ۰۳۰۸۷ ۸۱۸۷ ۰۱۱۱( صحيح : أخرجه البخاری‎ )۱٤۱( 
ومسلم (۱۳۷۰) عن على رضی الله عنه‎ )۷۳۰۰ ۰۹۱۰ ۹۰۳ ۵ 
وأخرج البخاری ۰۱۸۲۷ ۷۳۰5) ومسلم (۱۳۹۲) عن أنس رضی الله عنه‎ 
وأخرجه مسلم (۱۳۷۱) عن یی هريرة رضى الله عنه . ولفظ حديث أنس عند‎ 
. البخاری (المدينة حرم من كذا إلى کذا  لا يقطع شجرها , ولا يحدث فيها حدث‎ 
. من حدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين ) ا.ه‎ 


١١1١‏ جه 


كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف - وهم الذين امزئا بالأخذ عنم 
إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى فى أحكام التوحيد » وأصول الدين » من 
« الأسماء والصفات » کا اختلفوا فى الفروع » ولو كان منهم فى ذلك اختلاف 
لنقل إلينا : کا نقل سائر الاختلاف - فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم 
وعامتهم ؛ حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان » فاستقر صحة ذلك 
عند العلماء العروفین ؛ حتی اهار الك قرناً بعد قرن ؛ لأن الاعتلاف کان 
عنذهم فى الأصل کف ولله النة . 
ثم نی قائل - وبالله ی فى أحكام التوحید وذکر 
الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين » من الصحابة والتابعین 
فخاضوا فى ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار » ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار » 
وصار معوهم على أحكام هوى حسن النفس الستخرجة من سوء الظن به » 
على مخالفة السنة والتعلق منهم بايات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس . 
فتأولوا على ما وافق هواهم وصححوا بذلك مذهيهم : احتجت إلى الکشف 
عن صفة المتقدمين » ومأخذ المؤمنين » ومناهج الأولين ؛ خوفاً من الوقوع 
فى جملة أقاويلهم التى حذر رسول الله صل الله عليه وسلم أمته ومنع 
المستجيبين له حتى حذرهم . 
ثم ذكر ١:‏ أبو عبد الله » خروج النبى صلى الله على وسلم وهم يتنازعون 
فى القدر وغضبه" "۲ . وحديث «لا ألفين أخدم ۰۳۳ وحديث 
(۱6۲) حسن : أخرجه أحمد (۲ / ۱۷۸) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وابن 
ماجه ف المقدمة )۸١(‏ ولفظه : حرج رسول الله عي على أصحابه وهم يختصمون 
فى القدر . فکاغا يُفقاً فى وجهه حب الرمان من الغضب . فقال : « بهذا أمرتم , 
أو هذا خلقم ؟ تضربون القرآن بعضه ببعض . بهذا هلكت الأم قبلكم » . 
قال فقال عبد الله بن عمرو : ما غبطت نفسى بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله 
هما غبطت نفسی بذلك امجلين وتخلفى عنه اه . 
)۱٤۳(‏ صحيح : أخرجه ابو داود (450) والترمذی (۲۸۰۰) وقال : هذا حديث حسر= 


بت ۱۱۲ بت 


« ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة »۰۳ فان الناجية ما كان عليه 
هو وأصحابه ؛ ثم قال : فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة . ولم 
يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان : المعروفين بنقل الأخبار 
من لا يقبل الذاهب احدئة ؛ فيتصل ذلك قرناً بعد قرن من عُرفوا بالعدالة 
والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة إلى أن قال : 

فأول مانبتدىء به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر « أسماء الله عز 
وجل » فى كتابه » وما بيّن صلى الله عليه وسلم من « صفاته » فى سنته › 
وما وصف به عز وجل مما سنذكر قول القائلين بذلك » مما لا يجوز لنا 
فى ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك » وما قد أمرنا 
بالاستسلام له - إلى أن قال :- 

ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والاقرار بالألوهية : أن ذكر 
تعال فى كتابه بعد التحقيق » با بدأ من أسمائه وصفاته » وأكد عليه السلام 
بقوله فقبلوا منه كقبوهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله . إلى 
أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل . فقال لوسی عليه السلام : 

و لك ل لدم م 
ل وآصطئعتك لنفسی 6 [طه : ۰۲6۱ وقال : و يحذركم آلله نفسهر» 
[ ال عمران : ۲۸ ] . 

ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به السیح عليه السلام فقال : تلم 


ماف َس ولاً اعلم ماف سك # و الائدة : ٠١١‏ ع » وقال عز وجل : 
$ کتب ر بكمعل نفسهالرحمة 46 [الأنعام : ۵4 ] . 


2 2 
ر اص م 2 و مم مج 
را سم 


٠ =‏ وابن ماجه فى المقدمة )١*(‏ وأحمد (7 / ۸) والشافعى فى سننه (۱۹) وف الرسالة 
(۲۹۰) والحام ١(‏ ۰ - ۱۰۹) وصححه اللالکای )٩۸(‏ والبغوى فى شرح 
السنة (۱۰۱) عن الى رافع رضى الله عنه . 

. )۲4( حسن لغيره : وسبق برقم‎ )۱٤٤( 


0 و ١‏ كك 


وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك فى سنته فقال : « يقول الله عز 
وجل : من ذكرني فى نفسه ذكرته فى نفسي ۳۳0" وقال : « کتب كتاباً . 
بيده على نفسه : إن رهتی غلبت غضبی ۲ وقال : ( سبحان الله 
رضى نفسه »۳۳ وقال فى محاجة ادم لمومى : « أنت الذي اصطفاك الله 
واصطنعك لنفسه ۳" : فقد صرح بظاهر قوله : أنه أثبت لنفسه تفس 
وأثبت له الرسول ذلك ؛ فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما آخبر عن 
نفسه » ویکون ذلك منیا على ظاهر قوله :. ۵ ليس کمئله.ئی: 4 
[ الشوری : ۱۱ ] . 

ثم قال : فعلی المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول کل ما ورد عنه عليه 
السلام » بنقل العدل عن العدل . حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم ؛ وإن 
۳ ات 0 
ان قال : © الله نور لسملوات وآلارض © [النور : ۳۰ ] 2 9 قال عقیب 


غ و مم و 


ذلك : ل نورعل نور ‏ [النور: ۰۳۰ وبذلك دعاه صل الله عليه 


)١45(‏ صحيح : أخرجه البخارى (۰۷4۰۰ ۰۷۵۰۵ ۷۵۳۷) ومسلم (۲۳۷۵) عن 
اى هريرة رضى الله عنه . 

. )۲۱( صحيح : وسبق تخريجه رقم‎ )١57( 

. صحيح : أخرجه مسلم (۲۷۲) عن جويرية رضى الله عنها‎ )۱٤۷( 

(۱4۸) صحيح : أخرجه البخارى (۳۵۰۹ ۷۳۱ .4184 6 514 ۷۵۱۵ 
ومسلم (5797) وأبو داود (4۷۰۱) والترمذی (؛ ۲۱۳) وابن ماجه ف المقدمة 
(۸۰) ومالك ف الموطاً (۲ / ۸٩۸‏ وأجد (۲ ۰۲۵۸ 554 ۰۲۹۸ ۲۹۲ 
۸ وابفوی فى شرح السنة (۱ / 0۲۲ والبييقى فى الأسماء 
(ص ۳۱۵) وافیئمی فى مجمع الزوائد (۷/ 0۱۹۱ وقال : رواه أ يعلى 
وأحمد بنحوه والطبرانی ورجاهم رجال الصحیح وابن یی عاصم فى السنة 
(1۲/۱) وما بعدها والآجرى فى الشريعة (ص ۳۲۳) واللالكاف 
(85ه ۰ ۹۲۳ ۰ ۱۰۳۰ ۰ ۱۰۳۳) كلهم عن ألى هريرة رضى الله عنه . 


سب 1١١8‏ ب 


و : « أنت نور السموات والأرض »۲۳۳ ثم ذكر حديث اى موسى : 
و حجابه النور - أو النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتبى 
إليه بصره من خلقه »۲۳ وقال : سبحات وجهه جلاله ونوره » نقله 
عن الخليل وأ عبید » وقال : قال عبد الله بن مسعود : نور السموات نور 
وجهه . 

نم قال : وما ورد به النص أنه حي وذكر قوله تعالى ل هل هلا 
اط و 4 [ البقرة : ٠٠٠١‏ ] » والحديث : «ياحي ياقيوم بر هتك 


أستخیث »۲۳ . قال وما تعرف الله إل عباده آن وصف نفسه أن .له 
وجهاً موصوفاً بالجلال والاکرام فأثبت لنفسه وجهاً سوذکر الایات . 


ثم ذکر حدیث ألى موسى التقدم » فقال فى هذا الحديث : من 


)۷4۹۹ ۰۷44۲ ۰۷۳۸۵ ۰1۳۱۷ ۰۱۱۲۰( صحیح : آخرجه البخاری‎ )١49( 
وبطرف منه (۲۷۱۷) عن ابن عباس رضى الله عنهما وأحرجه آیضا‎ )۷٦۹( ومسلم‎ 
الترمذى (۳4۱۸) وابن ماجه (۱۳۵۵) والدارمی (۱4۹4) والطبرانی فى الکبیر‎ 
وابن خزية فى الصحیح (۱۱5۱) وف التوحید (ص ۷۹) وأحمد‎ )4۳ /۱۱( 
والطبرانی فى الدعاء (۷۵۰۳ - ۷۵۶) وعبد الرزاق فى الصنف‎ )۳۰۸ ۰۲۹۸ / ۱( 
. ع عن ابو عباس آیضا‎ )۷۸ / ۲( 

) رده صحیح : وسبق تخريجه رقم (۱۳۱). 

)١5١(‏ ضعيف : أخرجه الترمذی (4 ۳۰۲) وقال هذا حديث غریب وفيه يزيد الرقاشی 
وهو ضعيف » وله شاهد عند البيبقى فى الأسماء (ض ۱۱۳) والجام من حديث 
ابن مسعود (۱ / 0.05) وقال هذا حديث. صحیح الاسناد ولم يخرجاه . وقال 

.الذهبی فی التلخيص : عبد الرحمن لم يسمع من أبيه وعبد الرحمن ومن بعده ليسوا 
بحجة وابن السنى بسند ضعیف (۳۳۲) ومع هذا فقد حسنه شیخنا ای فى 
الكلم الطيب (ص ۷۹) وقواه الأرناؤوط فى جامع الأصول (؛ / ۲۹5) . 
وأخرج ج الطبرانی فى الدعاء )٩۱(‏ والنسافٌ ف اليوم والليلة (۲ ۰۱ - 1۱۳) عن 


E اي‎ 


NNO‏ ا 


٠١ ۶‏ م موو سور 
أوصاف الله عز وجل : لا ينام . موافق لظاهر الکتاب  .‏ لا تأخذه,سنة 
ولانوم 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] » وأن له « وجهاً ( موصوفاً بالأنوان . ون له 
« بصراً » کا علمنا فى كتابه أنه سیم بصير . 

ثم ذكر الأحاديث ف إثبات الوجه . وف إثبات السمع والبصر » والایات 
الدالة على ذلك . 

ثم قال : ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده الوّمنین » أن قال : له يدان 
قد بسطهما بالرحمة » وذكر الأحاديث فى ذلك » ثم ذكر شعر أمية بن 
ان لت : 

ثم ذکر حدیث : «یلقی فى النار وتقول : هل من مزید ؟ حتی یضع 
فیپا رجله » وهی رواية البخاری » وفی رواية أخرى : «یضع عليها 
۳ (۱۵۳) 
قدمه ) 


ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس : أن الكرسي موضع القدمين وأن 
العرش لا يقدر قدره إلا اله ۰ وذكر قول مسلم البطين نفسه » وقول 
السدى » وقول وهب بن منبه » وأبى مالك وبعضهم يقول : موضع قدميه › 
وبعضهم يقول : واضع رجليه عليه . 

ثم قال  :‏ فهذه الروايات قد رويت: عن هوّلاء من صدر هذه الأمة 
موافقة لقول النبى صل الله عليه وسلم متدوالة فى الأقوال » ومحفوظة فى 
الصدر » ولا ينكر خلف عن السلف » ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم » 
نقلتها الخاصة والعامة مدونة فى کتهم ‏ إلى أن حدث فى آخر الأمة من 
قلل الله عددهم » من حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم 
(۱۵۲) صحيح : سبق تخريجه برقم (۲4).. 


(۱۰۳) صحيح : وسبق تخريجه رقم (۲) . 
(۱۰4) صحیح موقوف : سبق تخریجه رقم (۱۱) . 


۳۱ 


ومکالتهم » وأمرنا آن لا نعود مرضاهم » ولا نشیع جناتزهم*" ' » فقصد 

هوّلاء إلى هذه الروايات فضربوها eT‏ إل الأخبار فعملوا فى 

دفعها إلى أحكام المقاييس » وكفر المتقدمين » وأنكروا على الصحابة 

والتابعين ؛ وردوا على الأئمة الراشدين » فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل 

ثم ذكر : المأثور عن ابن عباس » وجوابه لنجدة الروري" ۲ ؛ ثم 
(۱۵۵) يثك يشير الشيخ رحمه الله إلى حديث النبى روز : « القدرية محوس هذه الأمة : 

مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشهدوهم » . وهو وان كان 0 

فهم أيضاً معتزلة والحديث روى عن عدة من الصحابة منهم ابن عمر أخرجه أبو داود 

(4791) وفيه انقطاع بين ألى حازم سلمة بن دينار فإنه لم يسمع من ابن عمر . والحام 

0 وقال صحيح على شرط الشخين إن صح سماع أبى حازم من ابن عمر 

بن بطة فى الابانة (۲ : ۲۲۰) واللالكاق فى السنة (۰۱۱۰۰ ۲۱۰۳) وأحمد 

ع لل ا 0 

رضى الله عنه أخرجه أبو داود (45917) وأحمد (ه / ۰4۰5 4۰۷) وإسناده 

ضعيف واللالکاق (۱۱۰۵) وفيه أيضا مول عفرة وهو ضعيف ورجل من الأنصار 

جهول وأخرجه كذلك عبد الله بن هد فى السنة (ص ۱۳۰) . وضعفه شيخنا 

الألبانى فى شرح الطحاوية ص 7١4:‏ . وورد أيضاً عن ألى هريرة وفيه زيادة : «فلا 

تجالسوهم ولا تفاتحوهم الكلام » : أخر جه ابو داود (4۷۲۰) بسند ضعيف 

وأخرجه أيضا عن ألى هريرة عن عمر أبو داود (45911) وعن سهل بن سعد 

أخرجه اللالکاق )١٠١١ ۰ ١581(‏ وافیثمی ف المجمع وقال : رواه الطبرانی فى 

الأوسط وفيه يحبى بن سابق وهو ضعيف . المجمع (۷ / ۲۰۷) والحديث بمجموعه 

)١165(‏ أخرج مسلم فى صحيحه (۱۸۱۲) : أن نجدة كتب إلى ابن عباس يساله عن مس 

خلال » فقال ابن عباس : لولا أن أك علماً ما کتبت إليه . کتب إليه نجدة : 

أما بعد . فأُخبرنى هل كان رسول الله ع يغزو باللساء ؟ وهل کان. يضرب هن 

بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضى یم اليتم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ 

فکتب له اين عباس : کتبت تسألنی هل کان رسول الله ع ايغرو بالنساء ؟ 

وقد كان یغزو بهن فیداوین الجرحى » ويحذين من الغنيمة » وآما بهم » فلم يضرب 

هن . وأن رسول الله له لم يكن يقتل الصبيان . فلا تقتل الصبيان . وكتبت 

تسألنى : متى ينقضى یم اليتم ؟ فلعمرى إن الرجل لتنبت يته وإنه لضعيف الأخذ= 

خا 


حديث. « الصورة د وذكر أنه صنف فيه كتاباً مردام و احتلاف 
الناس فى تأويله . ثم قال : « وسنذکر أصول السنة وما ورد من الاختلاف 
فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من 


= لنفسه . ضعيف العطاء منها . فإذا اعد لنفسه من صا ما يأخذ الباس » ققد ذهب 
عنه اليم . وكتبت تسألنى عن الخمس لن هو ٠ E‏ فى 
علينا قومنا ذاك . 

)٠١۷(‏ يشير الشيخ رحمه الله إلى حديث أبى هريرة رضى الله عن النبى عل « إذا قاتل 
أحدم أخاه فليجتنب الوجه ‏ فإن الله خلق آدم على صورته » . أخرجه مسلم 
(551) والبخارى (۲۰۵۹) فى الصحيح وف الأدب المفرد (۱۷4) وأحمد 
(۲ / ۰۲۵۱ 454) وابن أبى عاصم فى السنة (۵۲۰) والدارقطنى فى الصفات 
(44) وابن خزيمة فى التوحيد )۸٤ - ۸۲ / ١(‏ والآجرى فى e‏ (ص ۳۱۵) 
والبييقى فى الأسماء (ص ۲۹۱) وغيرهم . 

وهذا الحديث صحيح ولكن عود الضمير فى قوله ( صورته ) فيه اختلاف شديد 
بين العلماء الأرجح فيه أن الضمير يعود على الله جل وعلا وفى هذا ورد حديث 
٠‏ ألى هريرة أيضا عند ابن ای غاصم (019) وحديث ابن عمر (۰۱۷ - 0۱۸) 
وانظر كتاب التوحيد لابن خزيمة (۱ / ۸۲) وما بعدها والصفات للدارقطنى 
(ص 55) وما بعدها . وفيها مقال شيخنا حماد محمد الأنصارى ( تعريف أهل الإيمان 
بصحة حديث سورة الرحمن ) وكلام فضيلة الشيخ تقى الدين الخلالى رحمه الله 
" (ص ۰۲ -57) وانظر رد شيخنا الأستاذ الألبانى على الشيخ الأنصارى ف الضعيفة 
(۳ / ۳۱۲) وما بعدها . 
والذى جعلنى آرجح عود الضمير إلى ربنا جل وعلا أن هذه صفة ابتة لله تعالى 
کا فى حديث معاذ مرفوعاً : رأيت ری فى أحسن صورة أخرجه أحمد (ه | ٤۳‏ ) 
وأخرجه عن ابن عباس )”58/01١(‏ وعن بعض أصحاب النبى (4 / ۰001 
(۵ / ۳۷۸) وهو حديث حسن . وحديث ألى سعيد الخدرى فى الصحيحين وفيه : 
« فيأتيهم الجبار فى صورة غير صورته التى رأوه فا أول مرة » . والحديث أخرجه 
البخارى واللفظ له (۱۳ / 47١‏ -455) مع الفتح ومسلم )١87(‏ والنساقٌ 
بطرف منه (۸ / ۱۱۲) والاجری (ص ۲۰۰ - )55١‏ فالصورة إذن صفة ثابتة 
. لله تعالى فلا داعى للخلاف والله أعلم . 


— ۱۱۸ 


المنبتة .+ ان شاء الله -... 


ثم ذكر الخلاف فى الإمامة واحتج علیبا » وذكر اتفاق المهاجرين 
والأنصار على تقديم و الصدیق » وأنه أفضل: الامة . 
ثم قال : وكان الاختلاف فى «خلق الأفعال » هل هي مقدرة أم لا ؟ 
قال : وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة » وذكر إثبات القدر . ثم 
ذكر الخلاف ف أهل « الكبائر » ومسألة « الأسماء والأحكام » وقال : قولنا 
فیپا آنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم إلى الله » إن شاء عذبهم وان شاء 
عقا عنهم .. 
وقال : أصل « الإيمان ) موهبة يتولد منها آفعال العباد ؛ فیکون أصل 
التصديق والاقرار والأعمال » وذکر الخلاف: فى زيادة الإيمان ونقصانه . 
وقال : قولنا أنه يزيد وينقص . قال : ثم كان الاختلاف ف القران مخلوقا 
وغير مخلوق » فقولنا وقول أثمتنا إن القران كلام الله غير مخلوق » وإنه 
صفة الله » منه بدأ قولاً وإليه يعود حكماً . ثم ذكر الخلاف ف الرؤية وقال : 
قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى فى القيامة »> وذكر الحجة . 
ثم قال : اعلم رحمك الله أن ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من 
تيب المحدثين فى كل الأزمنة . وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من 
۳ . فنقول : ونعتقد » أن الله عز وجل له عرش , . وهو على عرشه فوق 
سبع سمواته بكل أسمائه وصفاته ؛ کا قال : ل[ الرحملن عل لا لعرش آستری 4 
7 طه Pere:‏ ديرا لامر م َآلسَمَآء إل الأرض © [ لسجدة + ولا 
نقول إنه فى الأرض کج هو فى السماء على عرشه لأنه عالم با یجری على 


عباده یرجه 4 [ السجدة : ۰]. 


۱ ال أن قال ا أن الله ا ال مخلوقتان 


بت ۱۱۹ — 


ل ا یت 
فقال : « هوّلاء للجنة وهؤلاء للنار » . 

ونعتقد أن للرسول صل الله عليه وسلم « حوضاً » ونعتقد أنه أول شافع 
وأول مشفع وذكر « الصراط » و « الميزان » و ١‏ الموت » وأن القتول قتل 
بأجله واستوی رزقه . 

إلى أن قال : « وما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فى ثلث 
الليل الآخر ؛ فيبسط يده فيقول : « ألا هل من سائل » احدیت(۳ 
وليلة النصف من شعبان ۳" »وعشية عرفة » وذكر الحديث فى ذلك” 95 


. )۱۳۲( صحيح : وسبق تخريجه‎ )١54( 

(159) حسن لغيره : ورد عن تسعة من الصحابة هم معاذ بن جبل » وأبو تعلبة الخشنى » 
وعبد الله بن عمرو » وأبو موسى الأشعرى » وأبو هريرة » وأبو بكر الصديق » 
وعوف بن مالك ۰ وعائشة وكثير بن مرة رضى الله عنهم جميعاً . جمع هذه الطرق 
كلها إلا الأخير منها فهو عند الدارقطنى فى كتاب النزول (۸۲ - )۸٤‏ شیخنا 
الأستاذ الباق ساسك اة )١١5:4(‏ ولفظ حديث ألى موسى عند ابن 
أي عاصم فى السنة (. ۰ قال :معت رسول الله سه يقول : « ينزل ربنا تبارك 
وتعالى إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا مشرك 
أو مشاحن » . وأخرجه ابن ماجه (. ۰) وهو فى صحیح ابن ماجه ( ۱۱4۰( 
وانظر طرقه کذلك فى کتاب النزول للدارقطنی بتحقیق شیخنا الدکتور على 
محمد بن ناصر فقمی ص : 45 وما بعدها . 

(۱5۰) حسن : آخرجه الدارقطنی فى کتاب النزول عن أم سلمة رضی الله عنها 
)٩۳ - ٩0(‏ قالت : نعم يوم ینزل الله عز وجل فيه إلى السماء الدنیا » قيل : أى 
يوم هو ؟ قالت يوم عرفة . وأخرجه عن جابر البغوی فى شرح السنة (۱8۳۱) 
وابن خزيمة فى صحیحه (۲۸4۰) وابن حبان (۳۸4۲) الاحسان ورجاله ثقات 
لولا عنعنة أبى الزبير لکن للحدیث شاهد بغير لفظ النزول عند مسلم فى صحيحه' 
)١1544(‏ عن عائشة رضى الله عنبا قالت : إن رسول الله عل قال : « ما من 
يوم أكثر من أن يُعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفه , وإنه ليدنوا ثم يياهى 
بهم الملائكة . فيقول : ما أراد هؤلاء » ؟ = 


تت ۱۲ سے 


قال : ونعتقد أن الله تعالى كلم موسی تكليماً . واتخذ إبراهم خليلا . وأن 
الخلة غير الفقر ؛ لا ك) قال اهل البدع . 

ونعتقد أن الله تعالى حص محمداً صلى الله عليه وسلم بالرؤية » واتخذه 
خليلا کا اتخذ إبراهم خليلا . ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفتاح خمس من 

۰ ور سس ام ر وی ی م 5 

الغیب لا یعلمها إلا الله # إنالله عنده علم آلساعة . 4 الاية 
[ لقمان : ۳۶ ] . ۱ 

ونعتقد السح على الخفين : ثلاثاً للمسافر » ويوماً وليلة للمقم » ونعتقد 
الصبر على السلطان من قريش ؛ ما كان من جور أو عدل ؛ ما آقام الصلاة 
من الجمع والأعياد والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة . والصلاة فى الجماعة 
حيث ينادى لها واجب ؛ إذا لم يكن عذر أو مانع » والتراويج سنة ؛ ونشهد 
أن من ترك الصلاة عمداً فهو كافرء والشهادة والبراءة بدعة" ؟ » والصلاة 
على من مات من أهل القبلة. سنة ؛ ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى 
يكون الله ينزهم ؛ والمراء والجدال فى الدين بدعة . 

ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم أمرهم 
إلى الله ؛ ونترحم على عائشة ونترضى عنها ؛ والقول فى اللفظ والملفوظ؛ 


3 وهو عند أحمد بلفظ قريب عن ألى هريرة (۲ / ۰0۳۰۵ (۲ / ۲۲۶) عن 
عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما . 

(111) يقصد الشهادة بالجنة للمحسن والبراء من المسيء أو الشهادة له بالنار » فهذا مخالف 
لعقيدة السلف وی هذا يقول الامام الطحاوی فى عقيدته السلفية : ونرجو 
للمخستین من الومنین أن یعفو عنهم ویدخلهم الجنة برحمته » ولا نآمن علیهم » 
ولا نشهد هم بالجنة» ونستغفر لسیتهم » ونخاف عليهم » ولا نقنطهم . انظر الشرح 
ص : ۳۲۵ ویقول أيضاً : ولا نشهد علهم - يعنى على آحد من أهل القبلة - 
بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ‏ مالم یظهر منهم شىء من ذلك ۰ ونذر سراثرهم 
پل ال . ۱ ۱ ۱ 


بت ۱۲۱ 


وكذلك فى الاسم والمسمى بدعة » والقول فى الإيمان مخلوق > أو غير مخلوق 


بدعة . 


واعلم أنى ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة 
والتابعين مجملا من غير استقصاء إذ تقدم القول من مشائخنا المعروفين من 
أهل الابانة والديانة إلا أنى أحببت أن أذكر « عقود أصحابنا التصوفة » فيما 
أحدثته طائفة نسبوا إليهم ما قد تخرصوا من القول با نزه الله تعالى المذهب 
وأهله من ذلك . 

إلى أن قال : وقرأت لمحمد بن جرير الطبري فى كتاب اه « التبصير » . 
كتب بذلك إلى أهل طبرستان فى اختلاف عندهم ؛ وسألوه أن یصنف هم 
ما يعتقده ويذهب إليه ؛ فذكر فى كتابه احتلاف القائلين برؤية الله تعالى ؛ 
فذكر عن طائفة إثبات الرژية فى الدنيا والآخرة . 

ونسب هذه المقالة إلى « الصوفية » قاطبة لم يخص طائفة . فبين أن ذلك 
على جهالة منه بأقوال اخلصین منهم ؛ وكان من نسب إليه ذلك القول - 
بعد أن ادعى على الطائفة - ابن آخت عبد الواحد بن زيد والله أعلم محله 
عند امخلصين فكيف بابن أخته . وليس إذا أحدث الزائغ فى نحلته قولا نسب 
إلى الجملة ؛ كذلك فى الفقهاء والمحدثين ليس من أحدث قولا فى الفقه ؛ 
وليس فيه حديث يناسب ذلك ؛ ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين . 

واعلم أن لفظ « الصوفية » وعلومهم تختلف » فيطلقون ألفاظهم على 
موضوعات لحم » ومرموزات وإشارات » تجري فيما بينهم فمن ۸ يداخلهم 
على التحقيق » ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسىء وحسير . 

ثم ذكر إطلاقهم لفظ « الرؤية » بالتقييد . فقال : كثيراً ما يقولون : 
رأيت الله . يقول . وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سعل : هل رأيت الله 
حين عبدته ؟ قال رأيت الله ثم عبدته . فقال السائل كيف رأيته ؟ فقال : 


ست ۲۲ ۱ س 


لم تره الأبصار بتحديد الأعيان ؛ ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان » ثم 
قال : « وأنه تعالى یری ف الآخرة کا أخبر فى كتابه » وذكره رسول الله 
صل الله غليه وسلم"* . 

هذا قولنا وقول آئمتنا » دون الجهال من أهل الغباوة فینا . 

وإن ما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأمواهم وأعراضهم › 
وذكر ذلك فى حجة الوداع”" © فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة 
يبيح الق له ما حظر على المؤمنين - إلا المضطر على حال يلزه إحياء للنفس 
لو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادات - فذلك كفر بالله » وقائل ذلك 
قائل بالاباحة » وهم النسلخون من الديانة . ۱ 

وان ما نعتقده ترك إطلاق تسمية « العشق » على الله تعالى » وبين أن 
ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع بو" . وقال : أدنى ما فيه أنه 
بدعة وضلالة » وفيما نص الله من ذكر احبة كفاية . 

وان مما نعتقده : أن الله لا يحل فى المرئيات . وأنه التفرد بكمال أسمائه 
وصفاته » بائن من خلقه مستو على عرشه » وأن القرآن كلامه غير مخلوق - 
حيث مال ورس وحفظ - ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهم خلیلا واتخذ 
نینا محمداً صل الله عليه وسلم خلیلا وحبيبا » والخلة لهما منه » على خلاف 
ما قاله المعتزلة : إن الخلة الفقر والحاجة . إلى أن قال : 


(11) قال تعالى : ا وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة © وانظر التعليق رقم )٠١5(‏ ۰ 

(۱۱۳) صحيح : وسبق تخريجه رقم (19) . 

(۱6) یقول الامام ابن أبى العز الحنفى شارح العقيدة الطحاوية (ص : ۱5۵) وهو یذ کر 
مراتب الحبة : السابعة : العشق ؛ وهو الب الفرط الذی یخاف على صاحبه منه » 
ولکن لا یوصف به الرب تعالی ولا العبد فى مخبة ربه » وان كان أطلق بعضهم › 
واحتلف فى سبب النع » فقيل : عدم التوقیف » وقيلى : غير ذلك ولعل إمتناع 
(طلاقه : أن العشق محبة مع شهوة اه. کلامه بلفظه . 


نت ۱۲۳ كك 


1 


« والخلة واحبة صفتان لله هو موصوف بهما » ولا تدخل أوصافه تحت 
التكييف والتشبیه » وصفات الخلق من الحبة والخلة جائز عليها الكيف ؛ فأما 
صفاته تعالى فمعلومة فى العلم » وموجودة فى التعريف ۰ قد انتفى عنهما 
التشبيه » فالایان به واجب » واسم الكيفية عن ذلك ساقط . 

وما نعتقده أن الله أباح الکاسب والتجارات والصناعات ‏ وإنما حرم الله 
الغش والظلم » وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع ؛ 
إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات فى شيء » إنما 
حرم الله ورسوله الفساد ؛ لا الكسب والتجارات ؛ فإن ذلك على أصل 
الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة » ون ما نعتقد أن الله لا یأمر بأكل 
الحلال » ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات ؛ لأن ما طالبهم به موجود 
إلى يوم القيامة ؛ والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال » والناس يتقلبون فى 
الحرام م ؛ فهو مبتدع ضال » إلا أنه يقل فى موضع ويكثر فى موضع ؛ لا 
أنه مفقود من الأرض . 

ونا نعتقده آنا ذا رآینا من ظاهره جمیل لا نتهمه فی مکسبه وماله 
وطعامه ؛ جائز أن يؤكل طعامه » والعاملة فى تجارته ؛ فليس علینا الکشف 
عما قاله . فإن سأل سائل على سبیل الاحتیاط ؛ جاز إلا من داخل الظلمة . 
ومن ينزع عن الظلم » وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك : فالسؤال 
والتوقي ؛ کا سأل الصديق غلامه ؛ فإن كان معه من المال سوى ذلك 


(116) أظنه يريد ما أخرجه البخارى فى صحيحه (۳۸۸۲) عن عائشة رضى الله عنبا 
قالت كع ع لسع رد ا كو ری 
فجاء یوما بشىء فأكل منه أبو. بكر » فقال له الغلام : أتدرى ما هذا ؟ فقال أبو بكر 
وما هو ؟ قال : كنت تككهنت لانسان فى الجاهلية » وما أحسن الكهانة » إلا أنى 
خدعتة فأعاطان بذلك » فهذا الذى أكلت منه . فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شیء 
فى بطنه 2 


١58‏ ده 


ما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا » فلا يطلق عليه الحلال ولا الحرام » 
إلا أنه مشتبه ؛ فمن سأل استبراً لدينه ما فعل الصديق . وأجاز ابن مسعود 
وسلمان الأكل منه وعليه التبعة © . والناس طبقات » والدين الحنيفية 
السفحة. : 

وإن مما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه 
الخوف والرجاء » وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله » وبا أخبر به عن 

رام غ صظ موم مر ت روم دار ود رم ۳ 

نفسه : $ قلا يامن مكرالله إلا آلقومنحلسرون ‏ 4 الأعراف : ۰۲۹۹ 
و قد آفردت کشف عورات من قال بذلك . 

ونعتقد : أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه › 
فییقی على أحكام القوة والاستطاعة ؛ إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء » 
إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية » والخروج إلى أحكام الأحدية المسدية 

ثق الآخرية : فهو كافر لا محالة ؛ إلا من اعتراه علة » أو رأفة ؛ فصار 
معتوها أو مجنوناً أو مرا وقد اختلط عقله أو لحقه غشية يرتفع عنه 
بها أحكام العقل » وذهب عنه الفييز والمعرفة ؛ فذلك خارج عن الملة مفارق 


= وذكر الحافظ فى الفتح (۷ / )١54‏ أن البييقئ أخرجه أيضاً فى شعب الإيمان 
ومعنى ( يخرج له الخراج ) أى يأتيه بما يكسبه » والخراج ما يقرره السيد على عبده 
من مال يحضره له من کسبه ۱.ه ومن الفتح . 

۱ (1 

070 (بزميم ) : أصابه البرسام + فهو مبرسم » ( البرسام ) : ذات الجنب » وهو التباب 
فى الغشاء الحيط بالرئة . العجم الوسيط (۱ / 50) . 


۲ ده 


ومن زعم الإشراف على الخلق : يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله - بغير 
الوحى المنزل من قول رسول الله صل الله عليه وسلم -- فهو خارج عن 
الملة » ومن ادعى أنه یعرف مال الخلق ومنقلبهم » وعلى ماذا يموتون عليه 
ويختم هم - بغير الوحي من قول الله وقول رسوله - فقد باء بغضب 
من الله . 

و ١‏ الفراسة » حق على أصول ما ذكرناه . وليس ذلك مما رسناه فى 
شيء » ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته"- ويشير فى ذلك إلى غير اية 
العظمة والتوفيق والمداية - وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة : فهو حلولي 
قائل باللاهوتية » والالتحام » وذلك كفر لا عالة. ٠‏ 

ونعتقد أن الارواح كلها مخلوقة . ومن قال أنها غير مخلوقة فقد ضاهى 
قول النصارى - النسطورية - فى المسيح » وذلك كفر بالله العظم . ومن 
ال ان شعا ن ضفات آل سان فن العبد : أو قال بالتبعيض على الله فقد: 
کفر ؛ والقران کلام الله ليس بمخلوق »› ولا حال فى خلوق + وأنه کیفما " 
ما تلى وقريء » وحفظ : فهو صفة الله عز وجل ؛ ولیس الدرس من 
الدروس ولا التلاوة من المتلو ! لأنه عز: وجل بجميع صفاته وأسمائه غير 
مخلوق » ومن قال بغیر ذلك فهو كافر . 


ونعتقد أن القراءة « الملحنة ) بدعة و ضلالة 1 


وأن « القصائد » بدعة . ومجراها على قسمين : فالحسن من ذلك من ذكر 
آلاء الله ونعماءه وإظهار. نعت الصالجين وصفة التقین » فذلك جائز . وتر که 
والاشتغال بذكر الله والقران والعلم أولى به . وما جرى على وصف المرئيات 
ونعت الخلوقات فاستاع ذلك على الله كفر .. واستاع الغناء والربعيات 
على الله کفر . والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين ( على ) أحكام الدين 
فسق . وعلى أحكام التواجد والغناء هو ولعب . 


س ۲ ۱۲ س 


الأطباع - على أحكام الذكر . إلا لمن تقدم له العلم 0 0 1 
ومعرفة أسمائه و صفاته ۱ وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك : : وما لا يليق 


مر سوس بير 2 


به عز وجل مما هو منزه عنه » فيكون استاعه ا قال : فإ لین ستمعون 


وسوس لمات بير اس 


لول نون احسنهر 4 الآية [ الزمر :14[ . 

وکل من جهل ذلك وقصد استاعه على الله على غير تفصیله فهو کفر 
لا محالة » فكل من جمع القول وأصغى بالاضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن 
عرف با وصفت من ذكر الله ونعمائه » وما هو موصوف به عز وجل ما 
ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف ؛ بل ترك ذلك أولى وأحوط » والاصل 
فى ذلك آنها بدعة والفتنة فیها غير مأمونة على استاع الغناء . و « الربعيات » 
بدعة » وذلك مما أنكره الطلبی ومالك والثوري » ويزيد بن هارون 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق » والاقنداء بهم ول من الأقتداء بن لا يعرفون 
فى الدين » ولا لهم قدم عند المخلصين . 

ولس ا لبشر بن ارك ين أصحايك قد أحدئوا شينا تيقال 
له القصائد . قال : مثل أيش ؟ قال : مثل. قوله : 

اضر ی يا شس ین سک :دان الیل 

فقال : حسن . وأين يكون هؤلاء الذين يستمغون ذلك ؟ قال : قلت : 
ببغداد فقال : كذبوا - والله الذي لا إله غيره - لا يسكن ببغداد من يستمع 
ذلك . 

قال أبو عبد الله : ونما نقول - وهو قول أئمتنا - إن الفقير إذا احتاج 
وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى » فمن عجز عن الصبر 
كان السوال أولى به على قوله صل الله عليه وسلم : « لأن يأخذ أحدم 


با ١1597‏ دب 


حبله » الحديث” ' ونقول : إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط 
موسومة من التعفف والاستغناء عما فى أيدى الناس + ومن جعل السوال 
حرفة - وهو صحيح - فهو مذموم فى الحقيقة خار 0 : 

ونقول : إن المستمع إلى « الغناء » والملاهي » فإن ذلك م قال عليه 
السلام : « الغناء ينبت النفاق فى القلب ۲ وإن لم يكفر فهو فسق لا 
محالة . ۱ 

والذي نختار : قول أئمتنا : أن ترك الراء فى الدین » والکلام فى الإيمان 
مخلوق أو غير مخلوق » ومن زعم الرسول صل الله عليه وسلم واسط يؤدى » 
وأن الرسل إليهم أفضل : فهو کافر بالله » ومن قال باسقاط الوسائط 


)١174(‏ صحيح : أخرجه البخارى (۰۱4۷۰ ۰۱4۸۰ ۰۲۰۷ 7704) ومسلم 
(۱۰۶۲) وأحمد (۲ / ۰1۹1 ۰۳۹۵۰ ۰۲:۳ )١507‏ والترمذى (1۸۰) والنساق 
(ه / )٩۳‏ ومالك ف الموطأ (۲ / ۰۹۹۸ 444) عن ألى هريرة رضی الله عنه 
وأخرجه البخاری أيضاً عن الزبير. ۱ 

)١14(‏ يعنى عن طريقة الصوفية . ووردت أحاديث صحيحة فى ذم السوّال منها ما أخرجه 
مسلم' (۱۰۶۱) وابن ماجه (۱۸۳۸) وابن ألى شيبة (۲ ۲۰۹-۲۰۸ 
والقضاعى فى مسند الشهاب عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
عله « من سال الناس أمواهم تكثراً , فإنها يسأل جمراً . فليستقل أو لیستکار » 
واللفظ لسلم . 

(۱۷۰) ضعيف مرفوعاً . صحیح موقوفا : روی البیهقی (۱۰ / ۲۲۳) عن ابن مسعود 
رضى الله عنه بسنده من طريق ابن ی الدنيا مرفوعاً وفيه (حرمی بن عمارة) صدوق 
يهم وفيه مجهول أيضا ورواه موقوفا عن ابن مسعود . واخرج المرفوع أيضا ابن 
ی الدنيا فى ذم الملاهى وضعفه الألبانى کا فى ضعيف الجامع (۳۹4۰) وأخرج 
البهيقى فى شعب الإيمان عن جابر کا فى كنز العمال (40759) وضعيف الجامع 
(۳۹۶۱) وأخرج الديلمى فى مسند الفردوس عن أنس کا فى كنز العمال 
(4۰۱۷۰) ول يتيسر لى الاطلاع على هذه الأسانيد سوى سند البییقی - وهو من 
طريق ابن ای الدنيا کا ذكرت - حتى يتسنى لى الحكم عليها هل تصلح متابعات 
أو شواهد أم لا ؟ واكتفيت بحكم شيخنا الأستاذ الألبانى . 


- ١58 


على الجملة فقد كفر اها. 

ومن متأخریهم الشیخ الامام ایو ینت ( عبد القادر بن ۰ ای صالح 
الجيلانى » قال فى كتاب « الغنية » : أما معرفة الصانع بالایات و الدلالات 
على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد . إلى أن قال : 


وهو بجهة العلو مستو على العرش » محتو على الملك » حيط علمه بالأشياء 
ل لبه يضعدالكم الطيب والعملالصتلح يرقعةر »4 [فطر: ۱۰ 
7 پنسا وإ رض م یمرج لبق يو كان مد ارم 
الف سنة مما تعدون 4 الف د عدولا جوز وه اق دک 
مکان ؛ بل يقال إنه فى السماء على العرش ‏ کا قال : ل آلرخمن عللعرش 
استوئ © و طه : ۰ ] . 

وذکر ایات وأحاديث إلى أن قال : وینبغی إطلاق صفة الاستواء من 
غير تأویل » وأنه استواء الذات على العرش ( قال ) : وکونه على العرش : 
مذكور فى کل کتاب أنزل على كل نبی أرسل بلا كيف » وذکر کلاما 
طویلا لا يحتمله هذا الوضع » وذکر فى سائر الصفات نحو هذا . 

ولو ذکرت ما قاله العلماء فى هذا لطال الکتاب جداً . 


قال « آبو عمر بن عبد البر » : روینا عن مالك بن أنس » وسفیان 
الثوري وسفیان بن عيينة » والاوزاعي ومعمر بن راشد « فى احادیث 
الصفات » اہم كلهم قالوا : أمرّوها کا جاءت ؛ قال أبو عمر : ما جاء 
عنم فهو علم يُدان به ؛ وما أحدث بعدهم وم يكن له أصل فیما جاء 
عنهم فهو بدعة و ضلالة . 

وقال فى « شرح الموطأ » لما تكلم على حديث النزول قال : هذا حديث 
ابت النقل صحيح [ من جهة الإسناد ] ولا ختلف آهل الحديث فى صحته › 


کا 


وهو منقول من طرق - سوى هذه - من أخبار العدول عن النبى صلى الله 
عليه وسلم وفيه دليل على أن الله فى السماء على العرش استوى من فوق 
سبع عوات » ا قالت الجماعة » وهو من حجتهم على ١‏ المعتزلة » فى 
قولحم : إن الله تعالى فى كل مكان [ بذاته القدسة ] . 

قال : والدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله وذكر بعض الايات - 
إلى أن قال - : وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى 
أكثر من حكايته » لأنه اضطرار ۸ يوقفهم عليه أحد » ولا آنکره [ عليهم ] 
5 

وقال آبو عمر وق ی ان اب : أجمع علماء الصحابة والتابعین لذین 
حمل عنهم التأويل قالوا فى تأویل قوله : «9 مایکونمن وی نلق إل 
ررر 
هورامم ا ا 

وقال أبو عمر آیضا : أهل السنة جمعون على الاقرار بالصفات الواردة 
كلها فى القران والسنة » والإيمان بها » وجلها على الحقيقة ؛ لا على انجاز 
إلا أ ولا یکیفون كينا من ذلك ولا عدون فة فة ضور 

وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج : فكلهم ينكرونها » ولا 
من أقر بها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون : با نطق به كتابٌ الله 
وستة رسوله صل اله علیه وسلم وهم آثمة الجماعة . 

هذا کلام ابن عبد البر إمام أهل الغرب . 

وق عصره الحافظ « أبو بكر البیهقی » مع توليه للمتكلمين من أصحاب 
أن الب الأشعري » وذبه عنهم » قال فى كتابه « الأسماء والصفات ) : 


نت ۰ ۱۲ ات 


مر مر سح ور 


عبر الصادق به > قال الله ال ا 


رو رر گر مرو 
پیدی 46 رص : ۰۲۷۰ وقال  :‏ بل يداه مبسوطتان 4 [ المائدة : ؛ 1 ]۰ 
وذكر الأحادية الصحاح فى هذا الباب » مثل قوله فى غير حديث » 
فى حديث الشفاعة : ١‏ يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه ان ومثل قوله فى الحديث المتفق عليه : « أنت موسی 2 
اصطفاك الله بكلامه » وخط لك الألواح بيده » وفى لفظ : « وكتب لك 


التوراة بيده ۳۳" ومثل ما فى صحيح مسلم ([ أنه سبحانه ] غرس 
كرامة أوليائه فى جنة عدن بيده اد ومثل قوله صلى الله عليه وسلم : 
« تکون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كا يتكفاً 
أحد كم خبزته فى السفر ؛ نزلا لأهل الجنة 0 


وذکر حادیث څا قوله: «بیدی ال 2 و والخير فى 
كو مسر و 


(۱۷۱) صحيح : الأسماء والصفات للبييقى (ص : ۳۱۵) وأخرجه البخارى 
( ۳۰ ۰۳۳۰۱ 4۷۱۲) ومسلم (۱۹۵) والترمنی (۳۸۳۰) وأحمد 
(۲ / 4۳۰ -485) وغيرهم عن أن هر رة رض الله نه + 

(۱۷۲) صحيح : وسبق تخريجه برقم )۱4٩(‏ وهو فى الأسماء والصفات (ص : )"٠١‏ . 

(۱۷۳) صحيح : البييقى فى الأسماء (ص : 6۳۱۸ وابن خزية فى التوحيد )٩۱(‏ وأخرجه 
ا عن الغيرة بن شعبة رضی الله عنه . 

)۱۷٤(‏ صحيح : الأسماء والصفات (ص : ۳۲۰) أخرجه مسلم (۲۷۹۲) وابن خزية لى 
التوحيد )٩۸(‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 

(۱۷۰) صحيح : الأسماء والصفات (ص : ۳۲۱) وأخرجه البخارى (54855 »2 1١481‏ ۰ 
۱ وأخرجه أبو داود (4 ۰۲۷) عن یی هريرة رضى الله عنه عن النبى م 
يقول الله عز وجل : « يؤذينى ابن آدم : يسب الدهر ‏ وأنا الدهر بيدى الأمر 
أقلب الليل والنهار » . فى المخطوطة الظاهرية « بيدى الخير.» واستدركناه من 
مخطوطة المحمودية ومن كتاب الأسماء والصفات . 


بت | كك 


يديك لد « والذي نفس محمد بيده 06 ودإك الله ييسط يده بالليل 
ليتوب مسيء الهارء وييسط يده بالنهار ليتوب مسيء الیل )00 
وقوله : « القسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه 
ن وقوله : « يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده 
اجنى » ثم يقول أنا اللك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوى الأرضين 
بشماله ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون ؟ أين التکبرون ؟ )2*0 . 


(17) صحيح : الأسماء والصفات للبييقى (ص : ۳۲۱) ومسلم (۷۷۱) عن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه وهو من دعاء الاستفتاح فى الصلاة . 

(۱۷۷) صحيح : الأسماء والصفات (ص : ۳۲۱) وذكر الإمام البمقى ثلاثة أحاديث كلها 
أقسم فيها النبى عه بقوله : «والذی نفس محمد بيده » الأول : « والذى نفس 
محمد بيده لولا ان أشق ق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو فى سبيل الله 
تعالى . ولكن لا آجد سعة فأ>ملهم . ولا يجدون سعة فيتبعونى » ولا تطيب أنفسهم 
أن يقعدوا بعدى » وهذا أخرجه البخارى (75 . ۰۲۷۸۷ ۰۲۷۹۷ ۲۹۷۲ 
۴۳ ۷ ۰۷۵۷ 0471) ومسلم (۱۸۷) عن اى هريرة 
رضی الله عنه . والثانى : « والذی نفس محمد بيده لقد ممت أن آمر فتيانى أن 
يستعدوا لی حزماً من حطب ثم آمر رجلاً يصلى بالناس ثم أحرق بيوتا على من 
فیها » وهذا أخرجه أيضا البخاری (544 ۰ ۱۵۷ ۰۲۲۰۰ ۷۲۲) ومسلم 
ED‏ . والثالث : عن أنى هريرة مرفوعاً « والذى نفس محمد بيده 
ليأتين على أحدم يوم لا يرانى ‏ ثم لأن يرانى أحب إليه من مثل أهله وماله معهم » 
وهذا أخرجه مسلم (۲۳۹4) . قال البييقى : والأحاديث ف أمثال ذلك كثيرة 
اه. 

(۱۷۸) صحيح : الأسماء والصفات (ص : ۲۲۱) ومسلم (۲۷۰4) عن ألى موسی 
الاشعری رضی الله عنه . 

(۱۷۹) صحیح : الأسماء والصفات (ص : ۳۲) وأخرجه مسلم (۱۸۲۷) والترمذی 
(۳۳۰۸) والحام (۱ / 16) عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنه . 

(۱۸۰) صحیح : الأسماء والصفات (ص : ۰۳۲۳ ۲۲4) وأخرجه البخاری (4۸۱۲ 
۹ ۷۳۸۲ » ومسلم (۲۷۸۷) وأحمد (۲ / 6۳۷۶ والآجرى فى 
الشريعة (ص : ۳۲۰) وابن خزية )٩۳-۹۲(‏ وابن ماجه (۱۹۲) وابن أذ فى عاصمح 


بت ۱۳۲ بح 


وقوله : « يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنبار » أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه وعرشه على 
الاء وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع »۳۲ وكل هذه الأحاديث فى 
الصحاح . 


وذكر أيضاً قوله : « إن الله لا خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اخنر 
بم (۱۸۲) 


أهما شنت . قال : اخترت يمين ري وكلتا يدي رلبي يمين مباركة » 
وحديث : (إن الله لا خلق آدم مسح على ظهره [ بيده ] ۲ إلى 


= ف السنة (4۸ه ‏ 048) ابن خزيمة فى التوحيد ٩۳ - ٩۷(‏ - ۹6) عن یی هريرة 
رضى الله عنه . ۱ 

(۱۸۱) صحيح : الأسماء والصفات ( ص :۳۲۹) وأخرجه البخارى )741١(‏ ومسلم 
)4٩۳(‏ والترمذی (۳۰4) وابن ماجه (۱۹۷) وابن خزيمة فى التوحيد )٩۰(‏ 
وأحمد (۲ / ۰۲:۲ ۳۱۳) عن ألى هريرة رضی الله عنه . 

(۱۸۲) حسن : أخرجه البیهقی ف الأسماء والصفات کا ذکر المؤلف (ص : ۰۳۲ ۳۲۵) 
والحاكم ١(‏ / 54) وقال : صحیح على شرط مسلم فقد احتج باخارث بن 
عبد الرحمن بن أبى ذباب وقد رواه عنه غير صفوان وإنما حرجته من حدیث صفوان 
لأنى علوت فيه . ووافقه الذهبی وابن حبان (۲۰۸۲) موارد وابن خزية فى التوحید 
)۸٩(‏ وابن أبى عاصم ف السنة (۲۰۰) وقال الأستاذ الألبانى : إسناده صحیح رجاله 
ثقات رجال مسلم غير کاسب واسمه یعقوب بن حميد . وقال الحا وله شاهد 
صحیح ثم آخرجه من طریق أخرى (۱ / 14) وأخرجه الترمذی من وجه آخر 
(۳۰۷۰) عن ألى هريرة رضی الله عنه . 

(۱۸۳) ضعیف : آخرجه البیقی ف الأسماء (ص : ۳۲۵) وأبو داود (4۷۰۳) والترمذی 
(ه۳۰۷) ومالك ف الموطأ (۲ / ۸۹۸) وهو منقطع آخرجوه من طریق مسلم بن 
يسار الجهنى عن عمر وهو لم يدرك عمر . وأخرجه آبو داود (4۷۰4) عن 
مسلم بن يسار عن نعم بن ربيعة عن عمر . ونعم بن ربيعة قال الترمذى مجهول 
وقال الحافظ مقبول يعنى عند المتابعة وليس له متابع وفيه أيضا بقية وقد عنعنه 
فالحديث ضعيف والله أعلم . وأخرجه النسایی ف التفسير من الكبرى کا فى تحفة 
الأشراف (۸ / )١١4‏ وزاد الحافظ فى النکت الظراف (۸ / ۱۱۳) محمد بن نصر- 


شش ۳۳٣‏ كد 


أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع 

ا ا ايت 
2_5 الصفات هن ۳ و 

وقال القاضي أبو يعلى فى كتاب ١‏ إبطال التأويل » لا يجوز رد هذه 
الأخياز ولا التشاغل بتأویلها » والواجب جلها عل ظاهرها . ونم 
صفات ال » لا تشبه صفات سائر الوصوفین با من الق ؛ ولا بعتقد 
التشبیه فيا ؛ لکن على ما روي عن الامام أحمد وسائر الائمة . 

وذکر بعض کلام الزهري » ومکحول » ومالك » والثوري » 
رزاع وال وتام بن ریدم ادن لد 4 و سفن زر 
عيينة والفضيل بن عياض » ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي » والأسود بن 
سالج » وإسحاق بن راهويه › وی عبيد » ومحمد بن جرير الطبري » وغيرهم 
فى هذا الباب . وفى حكاية ألفاظهم طول . إلى أن قال : 

ويدل على إبطال التأويل ٠‏ أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها 
ره ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها ؛ فلو كان 
التأويل 57 لكانوا له ام لا تفا من رزالة التشبیه ورفع الشبهة . 

وقال أبو الحسن « على بن إسماعيل الأشعري ») المتكلم صاحب الطريقة 
المنسوبة إليه فى الكلام فى كتابه الذي صنفه فى « اختلاف المصلين › 
ومقالات الإسلاميين » وذكر فرق الروافض والخوارج » والمرجئة والمعتزلة 
وغيرهم . 

ثم قال : ( مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث ) جملة . قول أصحاب 


تست ۱۳ كك 


الحديث وأهل السنة : الاقرار بالله وملائكته » وكتبه ورسله » وبما جاء 
- عن الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى. الله عليه وسلم لا 
بردون شيئاً من ذلك وان الله واحد أحد » فرد صمد ‏ لا إله غيره لم يتخذ 
صاحبة ولا ولداً » وان محمداً عبده ورسوله » وان الجنة حق وان النار حق » 
وان الساعة آنية لا ريب فبهاء وان الله يبعث من ف القبور » وإن الله على 
عرشه کا قال : ل آلرخمن علآلعرش أستوئ 4 [ طه : : ه ] » وأن له يدين 
بلا كيف کا قال : ل خلقّت پیدی 4 رص : ۷١‏ ] » وکا قال : ل بل یداه 


روق ر 


ل له عينين بلا كيف 65 قال : # تجرى 
بأعينتا) [ القمر ووم وان له وجها ال 0 00 
الجلدل وآلا كرام 4 [ الرحمن : ۲۷ ] . 

وإن أسماء الله تعالى لا يقال : إنها غير الله کا قالت المعتزلة والخوارج . 
وأقروا أن لله علماً ما قال : نله لمم [ الساء : ۲۱۰۰ وکا قال : 
¥ وما تحمل من أن ولا تضم الا بعلمه. 4 [ فاطر E‏ له 
السمع والبصر » ول ينفوا ذلك عن الله ك نفته المعتزلة وأثبتوا لله القوة کا 
تال : 8 ول یرو نله آلذی حَلَقَهُمْ هواشد منهوقوة 4 
[ فصلت : ٠١‏ ] » وذکر مذهبهم فى القدر . إلى أن قال : 

ویقولون : إن القرآن کلام الله غير مخلوق والکلام فى اللفظ والوقف » 
من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم » لا يقال اللفظ بالقران مخلوق 
ولا يقال غير لوق » ویقرون أن الله ری بالابصار يوم القيامة کا يرى 
القمر ليلة البدر » يراه المؤمنون ولا يراه الکافرون ؛ لأنهم عن الله حجوبون › 
قال عز وجل :55 هم عن رهم بوذ آمحجوبون 4 الطففن : ۲۱۰ 
وذكر قوطم فى الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء: :إل أن قال : 


وینکرون الجدل والمراء فى الدين والخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل 


۱/۵ لد 


الجدل . ويتنازعون فيه من ديهم » ويسلمون الروايات الصحيحة کا جاءت 
به الاثار الصحيحة التى جاءت بها الثقات عدل عن عدل حتى ينتبى ذلك 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لا يقولون كيف ولا لم ؟ لأن ذلك 
بدعة [ عندهم ] إلى أن قال : 

ویقرون أن الله يجيء يوم القيامة کا قال تعالى :$ وجاء رَبك وَانْمَلَكُ 
متام © [ الفجر ۰۰ وأن الله یقرب من خلقه كيف شاء ؛ م 


ده جز وم و 


قال : ‡ وحن آقرب إليه من حب لا لور يد © رق :۲۱۰ إل أن قال : 


ویرون مجانبة كل داع إلى بدعة » والتشاغل بقراءة القران و كتابة الآثار 
[ والنظر فى الاثار ] ؛ والنظر فى الفقه » مع الاستکانة والتواضع ؛ وحسن 
الخلق مع بذل العروف ؛ ‏ و کف الاذی » وترك الغيبة والفيمة والسعاية وتفقد 
الا کل والشارب . قال : فهذه جملة ما یامرون به ویستسلمون إليه ويرونه » 
وبکل ما ذکرنا من قولهم نقول وإليه نذهب + وما توفیقنا إلا بالله وهو 
ای 

وقال الأشعري ايضاق « اختلاف أهل القبلة فى العرش » فقال أهل السنة 
وأصحاب الحديث : إن الله لیس جسم ؛ ولا يشبه الأشياء + وأنه استوی 
على العرش ؛ کا قال  :‏ آلرخمان‌علالعرش آستوی ‏ طه : هع » ولا 
نتقدم بين يدي الله ورسوله فى القول : [ بل ] نقول استوى بلا كيف » 
وأن له وجهاً م قال : ۷ وَيبقى وجه ريك دوا لدل والإكرام 4 
[ الرهن : ۲۷ ۲ . 

ون له يدين ک) قال :ل خلفت‌پیدی 4 وص :۷۰ وآن له عینین 
کا قال : تجری بان 4 1 CVE:‏ وأ يجيء يوم القيامة هو 


مدر ددر شاي مر که 


وملائکته کا قال : ل وا ریت رال سا تا % [ الفجر : 


(۱۸۶4) مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین (۱ / ۳۵ - ۲۵۰ . 


ا ا كك 


وأنه ينزل إلى سماء الدنيا ما جاء فى الحديث ؛ ولم یقولوا شيا إلا ما 
و جدوه ف لکا أن بد اك ديه الروانة کی سول اله حا الم عليه 
وسلم . وقالت العتزلة : إن الله استوی على العرش بمعنى استولی وذکر 
مقالات آخر ین . 

وقال أيضاً آبو الحسن الأشعري فى کتابه الذي سماه « الابانة فى أصول 
الديانة » وقد ذكر أصحابه أنه احر كتاب صنفه ؛ وعليه يعتمدون فى الذب 
عنه عند من يطعن عليه - فقال :- 

( فصل فى إبانة قول أهل الحق والسنة ) . فان قال قائل : قد أنكرتم 
قول المعتزلة » والقدرية » والجهمية » والحرورية » والرافضة » والمرجئة ؛ 
فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التى بها تدينون . 

قيل له : قولنا الذي نقول به » وديانتنا التى ندين بها القسك بكلام ربنا 
وسنة نبينا » وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث » ونحن بذلك 
معتصمون وبا كان يقول به بو عبد الله أحمد بن حنبل - نضر الله وجهه 
ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون . ولا حالف قوله مخالفون ؛ لأنه الإمام 
الفاضل ؛ والرئيس الكامل ؛ الذي أبان الله به الحق » ودفع به الضلال ؛ 
وأوضح به المنباج » وقمعٌ به بدع البتدعین وزيغ الزائغين » وشك الشاكين ؛ 
فرحمة الله عليه من إمام مقدم » وجليل معظم » وكبير مفهم ! 

« وجملة قولنا » أنا نقر بالله وملائكته » وكتبه » ورسله » وبما جاءوا به 
من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا نرد 
من ذلك شيئاً ؛ ون الله واحد لا له إلا هو . فرد صمد ۸ يتخذ صاحبة 
و ولدا ؛ وأن ( محمداً عبده ورسوله ) اا بامدی ودين الق و لمظهرهر 
عل آلدین کله» 4 [ لتوبة : ۳۳ ] » وأن انة حق ‏ والنار حق ‏ و أن الساعة 


ب ۱۲۷ ده 


وأق الله مستو على عرشه | قال : ۵ آلرحمن‌عل العرش آشتوی #4 
[ طه : ۵ ۲ » وأن له وجها 5 قال :$ وب وجه ری ذو ا جد 
وآل كرام 4 1 الرحمن : ۷ وأن له يدين بلا كيف کا قال : لقت 
پیدی 6 رص :۲۷۰ وکا قال :$ بل یداه مبسوطتان ینف كيف 
شاه © [الائدة : 6 ] » وآن له عینین بلا كيف کا قال : © جری 


وه م 


باعيننا © [ القمر :۶ - وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا» 
وذكر نحوا مما ذكر فى الفرق إلى أن قال : 


ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان » وليس كل إسلام إيماناً » وندين 
بان الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل » وأنه عز 
ول طم الستوات عل e‏ زج و تفت او 
الصحيحة عن رسول الله صل الله عليه وسله”*" . إلى أن قال : 

« وأن الإيمان ) قول وعمل » يزيد وينقص » ونسلم الروايات الصحيحة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » التى رواها الثقات عدلا عن عدل » 
حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى أن قال : ونصدق بجمیع 
الروايات التى أثبتها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا » وأن الرب عز وجل 

ل : « هل من سائل؟ هل من مستغفر ؟ ,۳۳ وسائر ما نقلوه وأنبتوه 
خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل : 

ول فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا » وسنة نبينا » وإجماع المسلمين 
وما كان فى معناه » ولا نبتدع فى دين الله ما لم يآذن لنا به . ولا نقول 


على الله ما لا نعلم . 


(۱۸۰) صحيح : وسبق تخريجه رقم )١(‏ . 
(18) صحيح : وسبق تخريجه برقم (۸۷) . 
(۱۸۷) صحيح متواتر : وسبق تخريجه رقم (۱۳۲. 


بت ۱۳۸ — 


هج مارم مگ 
ونقول أن الله يجيء يوم القيامة ا قال  :‏ وجاء رَبِكوَالْمَلَكَ صما 
ا ا : ۰۲۷۲۷ وأن الله يقرب من عباده كيف شاء قال 


ی ۶ 


3 
3 وح نأقرب لبه من‌حبلآلورید ¢ رق : ۲۱5 عوك قال  :‏ دنا 


رع ر بت ی ے2 مر ۶ 6و مر 


فتدلن فکان قاب قوسينٍاوادق 4 [ النجم : ٩۸‏ ] . 
إلى أن قال ا بقي ما لم نذكره بابا بابا . 


ثم تكلم على أن الله يُرى واستدل على ثم تكلم على أن القران 
e‏ 
أقول : إنه مخلوق » ولا غير مخلوق » ورد عليه . ثم قال : 


لا باب ذكر الاستواء على العرش 


فقال إن قال قائل : ما تقولون فى الاستواء ؟ قيل له : نقول إن الله مستو 
على عرشه کا قال : ا آلرخمنعلآلعرش ستو 4 [طه :۰ » وقال 
تعالى  :‏ لَه يصعَد انم الطیب رام لالصدلح يرقعه, 4 
[ فاطر : ۰ وقال تعالی : « بلرقعه لب # وقال تعالى  :‏ پدیر 
آلامر من السمآء إِلَالارض ثم يعرج ا السجدة : 6ع . 

وقال تال حكاية من فرعون : ۷ هام" ان صرحا مغ 


اسب ساموت فا طلع إل له مر ندب 4 
21 ۷۰۰ کذب مرس لا ارم لله فوق و ی 


وگو م 


ء منم من فى السماه [ أن خسف بکم الأْرض [ 4% [ الللگ:: ١١‏ ] . 
فالسموات فوقها العرش » فلما كان العرش فوق السموات قال : 
منم من في السماه 4 لأنه مستو على العر ش الذی هو فوق لسموات » 
وكل ما علا فهو سماء فالعرش أعلى السموات وليس إذا قال :امن من 
فى السماه 4 [ اللك : ٠١‏ ] ۰ يعنى جميع السموات وإنما أراد العرش الذي 


وات 


هو أعلى السموات » ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السموات فقال تعال : 
ر ر رر 7 2 ۶ 2 0 ع 
ل وجعلآلقمرفيهن نورا 4 [ نوح : ٠١‏ ] » ولم يرد أن القمر يملؤهن وأنه 
ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دَعَوا نحو السماء ؛ لأن الله عل 
عرشه الذى هو فوق السموات » فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم 
نحو العرش » کا لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض . 


ثم قال : 


لا فصل لا 

وقد قال القائلون من المعتزلة » والجهمية » والحرورية أن معنى قوله : 

5 ی ا بو رم ۳ ۳ 
آلرحمن‌عیآلعرش آستوی # طه : ه ] » أنه استولى ومَلَكَ وقهر 
وأن الله عز وجل فى كل مكان » وجحدوا أن يكون الله على عرشه كا قال 
أهل الحق وذهبوا فى الاستواء إلى القدرة » فلو كان کا ذكروه كان لا فرق 
بين العرش والأرض السابعة ؛ لأن الله قادر على كل شيء » والأرض فالله 
قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما ف العام » فلو كان الله مستويا على 
العرش بمعنى الاستيلاء - وهو عز وجل مستول على الاشیاء كلها - لكان 
لانه قادر عل الاشیاء مستول علیبا . 

وإذا كان قادراً على الأشياء كلها ولم يجر عند أحد من السلمین أن یقول : 
إن الله مستو على الحشوش والأخلية لم يجز أن يكون الاستواء على العرش 
الاستيلاء الذى هو عام فى الأشياء كلها » ووجب أن يكون معنى الاستواء 
خض العرش ) دون الأشياء کلها . وذ كر دلالات من القران واحدیث » 


a کے‎ 


ثم قال : 


[] باب الكلام فى الوجه والعینین والبصر واليدين 

وذكر الآيات فى ذلك . ورد على المتأولين ها بكلام طويل لا يتسع هذا 
الموضع لحكايته : مثل قوله فإن سكلنا أن تقولون لله يدان ؟ قيل : نقول ذلك » 
وقد دل عليه قوله تعال : ید اله قوق آیدیهم 4 [ انح : ۰۲۱۰ وقوله 
تعالى : الما خلت ییدی4 رص : ۰1۱۷۰ وروی عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته »۲۳ 
وقد جاء فى الخبر المذكور عن النبى صل الله عليه وسلم : « إن الله خلق 
ادم بيده . وخلق جنة عدن بيده . وكتب التوراة بيده » وغرس شجرة 
طوبی بیده )۲ . 


(۱۸۸) ضعيفٍ : وسبق تخريجه رقم (۱۸۳) وقمت بتصحیح النص من اخطوطتین ونسخة 
الابانة بتحقیق الشیخ عبد القادر الارناژوط وتقديم شیخنا ماد محمد الاتصاری طبع 
الجامعة الاسلامية . 

(۱۸۹) حسن : أخرجه الیپقی (ص : ۳۱۸) بسند ضعیف عن الحارث بن نوفل مرفوعاً 
ولفظه : « إن الله عز وجل خلق ثلاثة آشیاء بيده » وخلق آدم بيده » وكتب 
التوراة بيده وغرس الفردوس بيده » . الحديث وهذا القدر له شواهد من أحاديث 
صحيحة فى غاية الصحة . 

فخلق ادم بيد الرحمن ثابت فى حدیث الشفاعة وسبق تخریجه رقم (۱۷۱) كتابة 
التوراة بيد الرحمن ابتة کذلك فى حديث احاجة وسبق تخريجه برقم (۱4۹) وغرس 
الفردوس بيد ربنا جل وعلا ثبت كذلك فى حديث الغیرة وسبق تخريجه برقم 
(۱۷۳) . وصح أيضا موقوفاً عل ايع عمر رضی الله عهما أخرجة الببيقى ف الأشياء 
(ص : ۳۱۹) والحاک (۲ / ۳۱۹) وقال حديث صحيح وم يخرجاه ووافقه 
الذهبى » وأخرجه الذهبى فى العلو لا فى اختصر (58). واللالكاق 
(۰۷۲۹ ۷۳۰) وقال الألبانى بسند صحيح على شرط مسلم فى تعليقه على العلو . 
وورد كذلك مرفوعاً عن عبد الله بن عمر عند الدرامى فى الرد على المريسى 
(ص : ۱۷۲) وفى سنده المثنى بن الصباح وهو ضعيف . 


۱۶۱ س 


وليس يجوز فى لسان العرب ولا فى عادة أهل الخطاب أن يقول القائل 
عملت کذا بيديي ویرید بپا اللعمة © و إذا كان اله فا عاطب العرب يلخا 
وما يجرى مفهوما فى کلامها . ومعقولا فى خطابها . وکان لا يجوز فى 
خطاب أهل البیان أن يقول القائل : فعلت کذا بيدي ویعنی بها النعمة : 
بطل أن یکون معنی قوله تعالى 98 بیدی 4 التعمة . 

وذکر کلاما طویلا فى تقریر هذا ونحوه . 

وقال القاضي آبو بكر « محمد بن الطیب الباقلانی » التکلم - وهو أفضل 
التکلمین اللنتسبین إلى الأشعرى ؛ لیس فهم مثله لا قبله ولا بعده - قال 
فى « کتاب الابانة » تصنیفه : فإن قال قائل : فما الدلیل على أن لله وجها 
ويداً ؟ قيل له قوله : ¥ ویبقی وجه‌رنك ذو ا لدل وال كرام 4 
EW N‏ مر 4 
رص : ۷١‏ ] ۰ فاثبت لنفسه للفسه وجها ویداً . 

فان قال : آنکرتم أن يكون وجهه ویده جارحة إن كنع لا تعقلون وجها 
ویدا الا جارحة ؟ 

قلنا : لا يجب هذاء ا لا يجب إذا لم نعقل حياً عالا قادرا إلا جسما 
أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالی » وکا لا يجب فى کل 
شيء كان قائماً بذاته أن یکون جوهراً ؛ لأنا وإياكم لم نخد قائما بنفسه فى 
شاهدنا إلا كذلك » وكذلك الجواب لهم إن قالوا : يجب أن يكون علمه 
وحياته » وكلامه وسعه » وبصره وسائر صفات ذاته عرضاً واعتلوا 
بالوجود . 


وقال : « فإن قال : فهل تقولون إنه فى كل مكان » ؟ 


5 53 9 ۶ 2 و ساي 
قيل له : معاذ الله بل مستو على عرشه کا أخبر فى كتابه فقال :9 آلرحمن 


NIE 


و وله ا ا کا اماس موه مرح مرن صم اج 


علآلمرش آستوعا ) [ طه : ه ع » وقال الله تعالى 00 لبه يصعد اكلم 


2 مع م وم رو م مقر و 


ار عمل الصللح برفعه 4 ( فاط : ۰ وقال : ءامن من فى 
السماء أن خسف بكم الأْرض فد هی تمور 6 [ اللك : ١١‏ قال : ولو 
كان فى کل مکان لكان فى بطن الانسان وفمه » والحشوش والواضع التی 
پرغب عن ذکرها ؛ ولوجب أن يزيد بزيادة الامكنة إذا خلق منا ما ۸ 
يكن » وینقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان ؛ ولصح أن يرغب إليه إلى 
نحو الأرض » وی خلفنا وإلى بميننا وإلى شمالنا » وهذا قد أجمع السلمون 
على خلافه وتخطئة قائله . 

وقال أيضاً فى هذا الكتاب : صفات ذاته التى ۸ يزل ولا يزال موصوفاً 
بها : هي الحياة » والعلم » والقدرة » والسمع » والبصر » والكلام » 
والإرادة » والبقاء » والوجه » والعينان » واليدان » والغضب »› والرضا . 

وقال فى « كتاب اتمهيد » كلاماً أكثر من هذا [ لکن ليست النسخة 
حاضرة عندي ] وكلامه وكلام غيره من المتكلمين فى مثل هذا الباب كثير 
لمن يطلبه » وان كنا مستغنين بالكتاب والسنة واثار السلف عن كل كلام . 

« وملالكٌ الأمرم آن یّهب الّه للعبد حکمة ولیانا محیث يكوك له عقل 
ودين » حتى يفهم وب يدين » ثم نور الکتاب والسنة يغنيه عن کل شيء ؛ 
ولكن كثيراً من الناس قد صار منتسباً إلى بعض طوائف المتكلمين » ومحسناً 
للظن بهم دون غيرهم » ومتوهماً أنهم حققوا فى هذا الباب ما ۸ يحققه 
غيرهم ؛ فلو اتی بكل ای ما تبعها حتى یوق بشىء من كلامهم . 

ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لحم ؛ فلو أنهم أخذوا 
بالهدى : الذي يجدونه فى كلام أسلافهم لرجي شم مع الصدق فى طلب 
الحق أن يزدادوا هدى » ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ؛ ثم 
لا يتمسك با جاءت به من الحق : ففيه شبه من اليبود الذين قال الله فيم : 


— كك 


> ع سس ET‏ ع ساو گر گر م 
« و إذًا قل َم #امنوأ يمآ آنزل اله فالا ومن بم نز علينا ی 
ر ر لهم وم PE)‏ مر مر رز واو م مر وکو 1 


بماورآءه e‏ تون لبآ ء الله منكبل | كك 
مؤمنين که ؟! [ البقرة : ١‏ 

00000 
محر 6م مامه مود عر ىد - 0 3 
نقتلون أنبياء آله من قبل إ نكنم مؤمنين 4 [ البقرة : ٩١‏ ] » أي إن كنم 
مؤمنين با أنزل علیکم ‏ يقول سبحانه وتعالى : لا لا جاءتكم به أنبياؤ م 
تتبعون . ولا لا جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون » ولكن نما تتبعون أهواء كم » 
فهذا حال من ۸ یتبع الحق » لا من طائفته ولا من غیرهم ‏ مع کونه یتعصب 
لطائفته بلا برهان من الله ولا بیان . 


و کذلك قال « آبو العالي الجوينى » فى کتابه « الرسالة النظامية » اختلف 
مسالك العلماء فى هذه الظواهر : فرأى بعضهم تأویلها . والتزم ذلك فى 


(۱۹۰) فى هذا العنی لشیخ الاسلام رحمه الله کلام طیب فیقول فى مجموع الفتاوی 
(۲۸ / ۲۰۸ - ۲۰۹ وليعلم أن المؤمن تجب موالاته » ون ظلمك واعتدی 
عليك » والکافر تجب معاداته » ون أعطاك » وأحسن إليك » فان الله سبحانه بعث 
الرسل » وأنزل الکتب » لیکون الدین كله لله » فیکون الحب لأوليائه » والبغض 
لأعدائه. والإكرم لأوليائه » والإهانة لأعدائه » والثواب لأوليائه » والعقاب 
لاعدائه . ا.ه . 

وأما واقع الجماعات الاسلامية ودعاتهم - لا من رحمه الله وقلیل ما هم - فهم 
فى عصبية بغيضة وححالهم کا قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى 
(۲۸ / ۲۰ - ۲۱) ومن حالف شخصا على أن يوالى من والاه » ويعادى من عاداه 
كان من جنس التتر المجاهدين فى سبيل الشيطان . ومثل هذا ليس من المجاهدين فى 
سبيل الله تعالى ولا من جند المسلمين » ولا يجوز أن يكون مثل هؤلاء من عسكر ` 
المسلمين » بل هؤلاء من عسكر الشيطان ا.ه . كلامه بلفظه . وصدق وصف 
شيخ الاسلام عل. هژلاء وان کان نب عل 2 الدعاة إن كانوا يريدون 
وجه الله - أن يبثوا فى الأتباع أن الولاء والبراء ينبغى ینیفی آن یکون لله وحده وال 
المسئول أن يوفقهم لما يحبه ويرضى . 


س 


أي الكتاب » وما يصح من السنن » وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن 
الأويل » وإجراء الظواهر على مواردها » وتفويض معانيها إلى الرب . فقال : 
والذى نرتضیه رأيا وندين الله به عقيدة : اتباع سلف الأمة » والدليل 
السمعى القاطع فى ذلك إجماع الامة وهو حجة متبعة » وهو مستند معظم 
ار 

وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض مان 
ودرك ما فا - وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة » وكانوا 
لا يألون جهداً فى ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها » وتعلم الناس ما 
متاجون الیه منپا - فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغاً أو ترما #الأوشك 
أن يكون اهتامهم بها فوق اهعامهم بفرو ع الشريعة » وإذا انصرم عصرهم 
وعصر التابعین على الاضراب عن التاویل : كان ذلك هو الوجه التبع » فحق 
على ذي الدین أن يعتقد تنزه الله عن صفات انحدئین » ولا يخوض فى تأويل 
المشكلات » ويكل معناها إلى الرب تعالى ؛ فليجر اية الاستواء والجيء 
وقوله لا خلفت پیدی رص : ۷۰ ] » ۲ رو اجر 
والاگرام 4. ورن : ۲۷ وقوله : تجری باعینتا © [ القمر : ۰۲۱۶ 
وما صح من آخبار الرسول کخبر النزول وغیره على ما ذکرناه . 

قلت : ولیعلم السائل أن الغرض « من هذا الجواب » ذکر ألفاظ بعض 
الأ الذین نقلوا مذهب السلف .هذا الباب + ولیس کل من ذکرنا شيعا 
من قوله - من التکلمین وغیرهم - یقول بجمیع ما نقوله فى هذا الباب 
وغیره ؛ ولکن الق یقبل من کل من تكلم به ؛ وکان معاذ بن جبل یقول 
فى کلامه الشهور عنه ؛ الذي رواه أبو داود فى سننه : اقبلوا الحق من کل 
من جاء به ؛ وان كان كافراً - أو قال فاجراً - واحذروا زيغة الحكم . 
قالوا : كيف نعلم أن .الکافر یقول کلمة ای ؟ قال : ان علی اللو ورا 


تیه 6:0 ۱ سک 


و قال کلاماً هذا معناه("؟ . 
فأما تقریر ذلك بالدلیل » وإماطة ما يعرض من الشبه » وتحقيق الامر 
على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين » ويقف على مواقف اراء 
العباد فى هذه المهامة » فما تتسع له هذه الفتوى » وقد كتبت شيعا من ذلك 
قبل هذا » وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا » وربما أكتب - إن 
شاء الله - فى ذلك ما يحصل به المقصود . 
وجماع الأمر فى ذلك : أن الکتاب والسنة يحصل منهما كال الهدى والنور 
لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه » وقصد اتباع الحق » وأعرض عن تحريف 
الكلم عن مواضعه », والإلحاد فى أسماء الله واياته . 
ولا سب غاس ن شا من لك بناقش بعضه بعضا البق مثل 
٠‏ أن یقول القائل : ما فى الکتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر 
لس رام گر و وما ص رف ور 
من قوله : 1 وهومعكم این ما كنم # [ الحديد : ٤‏ ] . 
وقوله صل الله عليه وسلم : « إذا قام أحدى إلى الصلاة فان الله قبل 
وجهه »۲۳ ونحو ذلك فان هذا غلط . 
وذلك أن الله معنا حقيقة » وهو فوق العرش حقيقة » کا جمع الله بينهما 
35 ۶ م سک م مر مر 0 شرح و م 1 2 28 
فى قوله سبحانه وتعالى : © هو آلذی خلقآلسمدوات‌والا رض فىستة ايام 
)۱٩۱(‏ صحيح موقوف : أخرجه عبد الرزاق فى الصنف (۲۰۷۵۰) وعنه الآجرى فى 
الشريعة (ص : ٤١‏ ۰ 4۸) وابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله 
(۲ / ۱۳۰ - ۱۳۷ واللالكاق فى السنة (۸۷) وأبو داود فى سننه (4511) وأبو 
نعم فى الحلية ١(‏ / ۲۳۲) وابن وضاح ف البدع واللبی عنها مختصراً )١7(‏ وابن 
بطة فى الإبانة ١9‏ : ۲۲ ب) . 


(۱۹۲) صحيح: أخرجه البخاری (5.5, ۰۷۵۳ )511١61518‏ ومسلم .)٥٤۷(‏ 
وأحد ( ۲ ۲۹ :سوس كس CVT C1 cof‏ وق ليل 
۶ والنسای (۲ / )٥١‏ وابن ماجه (۷۳۱) والبیقی فى الأسماء والصفات 
(ص 575) وغيرهم عن ابن عمر رضى الله عنهما . 


ا ت 


حم و و صرح 


ص صاصم 0 ۲ es‏ ره 6 بو عابر سام 


رن فيها »وهو میک REE‏ والله ات 
[ الحديد : ٤‏ ع . 


فأخبر أنه فوق العرش یعلم کل شيء » وهو معنا أيها كنا » کا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم فى حديث الأوعال : « والله فوق العرش وهو يعلم 

ما آنم عليه »۲ . 
وذلك أن كلمة ( مع ) فى اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها فى اللغة إلا 
القارنة المطلقة ؛ من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال ؛ فإذا 
قيدت بمعنى من العاني دلت على المقارنة فى ذلك المعنى . فانه يقال : ما 
زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا . ويقال : هذا المتاع معى ججامعته لك؛ 
وان كان فوق رأسك . فالله مع خلقه حقيقة » وهو فوق عرشه حقيقة . 
ا 


ثم هذه « المعية » تختلف أحكامها بحسب الوارد فلما قال : و بعلم‌ما 


ر از مر مر صا عر هج 0 


بلج فآلا رض وما يحرج متها 4 إلى قوله : 9 وهومعکم ا: نما كنم 4 
[ الحديد : 4 ع » دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه العية ومقتضاها أنه 
مطلع عليكم ؛ شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم . وهذا معنى قول السلف : 
أنه معهم بعلمه » وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته . 


2 ل رد ا کک رص مر سل 2 رم 
ES,‏ : و مابکونمنتجوی تة إلاھور ابعه لاحم لاهو 
و و رم سب #< م 3 م رن ۶ ه 

ولا | یذ لك 51 1 7 1 3 نما ۱ 

ساد مهمو دایمن و 1 هومعهم این وا عملو 
یوم یمه کل مه علم 4 [ احادلة : ۷ ] . 

ولا قال النبى صل الله عليه وسلم لصاحبه فى الغار : 7 لاحر إن اله 


سوردم 


معنا [ التوبة : ۰ ] » كان هذا أيضاً حقاً على ظاهره » ودلت الحال على 


.)۱۳۰( حسن: وسبق تخريجه رقم‎ )١9( 


— ۱٤۷ بت‎ 


أن هذه المعية هنا معية کک ر هس ۱ 


ا ت O‏ 


[ التحل : ۱۲۸ ] » وكذلك تول طوسی 175 ۲ سمغ 
وار 4 زط : ٠‏ ] » هنا العية على ظاهرها . وحکمها فى هذه الواطن 
النصر والتابید . 

وقد یدخل على صبی من يخيفه فییکی فیشرف عليه آبوه من فوق السقف 
تقول : لا تخف : آنا معك و آنا هنا : أو و آنا ] حاضر وتو ذلك . ینببه 
على العية الوجبة بحکم الحال دفع الکروه : ففرق بين معنی العية وبين 
مقتضاها ؛ وربا صار مقتضاها من معناها ؛ فیختلف باختلاف الواضع . 

فلفظ « العية » قد استعمل فى الکتاب والسنة فى مواضع » یقتضی فى 
كل موضع أموراً لا يقتضيها فى الوضع ال خر ؛ فإما أن تختلف دلالتها بحسب 
المواضع . أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها - وإن امتاز كل 
موضوع بخاصية - فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز 
وجل مختلطة بالخلق . حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها . 


ونظيرها من بعض الوجوه ١‏ الربوبية » والعبودية » فإنهما ون اشتركتا 
س رحس م رل بير اس رر برد سم 


فى أصل الربوبية والعبودية فلما قال : ل يرب العدلمين رب موسق روهدرون 4 

[ الشعراء : 4۷ -48 ع » كانت ربوبية موسی وهارون ها اختصاص زائد على 
الربوبية العامة للخلق ؛ فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر ما أعطى غيره : 
فقد ربه ورباه ربوبية وتربية اکمل من غيره . 


رو کر صوص وس ی رمرم مر بو 

وكذلك قوله : } ینا شرب بها عاد ال رها جوا 54 
وروم م 

[ الانسان : ١‏ ع » وا سبلن الذى أسرط بعبد هليلا 4 [ الاسراء : ۱ ] . 


۳ 


و 
فإن العبد تارة يعنى به المع فیعم الخلق . کا فى قوله : # إن کل من 


— ۱٤۸ س‎ 


فی السَمنوات وَالْأَرَض إِلَآءَانلرَحَمْنْعبَدًا ) مرم : ٩۳‏ ] » وتارة يُعنى 
به العابد فيخص ؛ ثم يختلفون » فمن كان أعبد علماً وحالا كانت عبوديته 
أكمل ؛ فكانت الاضافة فى حقه أكمل » مع أنها حقيقة فى جميع المواضع . 
ومثل هذه الألفاظ یسمیپا بعض الناس « .مشككة » لتشکك الستمع 
فيها . هل هي من قبیل الأسماء التواطعة أو من قبیل الشتر کة فى اللفظ فقط . 
واحققون یعلمون آنبا ليست خارجة عن جنس المتواطئة ؛ إذ واضع اللغة 
إنما وضع اللفظ بإزاء القدر الشترك » وان كانت نوعاً مختصاً من المتواطئة 
فلا باس بتخصيصها بلفظ . 
ومن علم أن « المعية » تضاف إلى كل نوع من أنواع اخلوقات - 
كإضافة الربوبية مثلا - وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش » وأن الله 
يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية » ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط › 
لا حقيقة ولا مجازاً : علم أن القران على ما هو عليه من غير تحريف . 
ثم من توهم أن كون الله فى السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه 
فهو كاذب - إن نقله عن غيره - وضال - إن اعتقده فى ربه - وما “معنا 
أحداً يفهم هذا من اللفظ ‏ ولا رأينا أحداً نقله عن واحد » ولو سئل سائر 
المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله « إن الله فى السماء » أن السماء 
تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله الم بخطر ببالنا . 
وإذا كان الأمر هكذا : فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيعا الا 
لا يفهمه الناس منه » ثم يريد أن يتأوله ؛ بل عند الناس « إن الله فى السماء ) 
« وهو على العرش » واحد ؛ إذ السماء فا يراد به العلو » فالعنی أن الله 
فى العلو لا فى السفل » وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع 
السموات والأرض » وأن الكرسي فى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وأن 
العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته » فكيف يتوهم 


ديت 


س ع مریگ و« 


بعد هذا أن خلقاً يحصره ويحويه ؟ وقد قال سبحانه : ف[ ولاصلبتكيق 
جذوعلنغل 4 وطه : ۰۲۷۱ وقال: فو فسيروا فى ألا رض 4 
[ التحل ۰ بمعنى ( على ) ونحو ذلك » وهو کلام عربي حقيقة لا مجازا 
وهذا یعلمه من عرف حقائق معاني احروف ‏ وأنها متواطئة فى الغالب لا 
مشتركة . ۱ 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا قام أحدك إلى الصلاة فإن الله 
قبل وجهه , فلا یصق قبل وجهه » الحديث”' ' . حق على ظاهره » وهو 
سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلى ؛ بل هذا الوصف يثبت 
للمخلوقات . 

فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء 
والشمس والقمر فوقه » وكانت أيضاً قبل وجهه . 

وقد ضرب النبى صل الله عليه وسلم الثل بذلك - ولله المثل الأعلى - 
ولكن المقصود بالقثيل بیان جواز هذا وإمكانه ؛ لا تشبيه الخالق باخلوق - 
فقال النبى صل الله عليه وسلم : ما منکم من أحد إلا سيرى ربه مخلياً 
به » فقال له أبو رزين العقلي : كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع ؟ 
فقال النبى صل الله عليه وسلم : « سأنبئك بثل ذلك فى آلاء الله » هذا 
اع ل ا لم به 
النبى صل الله عليه وسلم” ' وقال : « انکم سترون ربكم کا ترون 


.)۱۹۲( صحیح: وانظر التعلیق رقم‎ )۱۹٤( 

)١95(‏ حسن: ضعيف الاسناد: وهو حديث وفد بنى النتفق؛ أخرجه أحمد فى السند 
٤(‏ / ۱-۱۳ وابن خزيمة فى التوحيد (۲۷۱) وابن ألى عاصم فى السنة رقمى 
65949 6۳ وعبد الله بن هد فى السنة (هه١-58١)‏ وافیثمی فى مجمع 
الزوائد (۱۰ / ۲۳۸) وقال: رواه عبد الله والطبرانی بنحوه» وأحد طريقى عبد الله 
إسنادها متصل» ورجاها ثقات والاسناد الآخر وإسناد الطبرافى مرسل عن عاصم بن- 


0 ان الك 


٩ ۹ 5‏ ۹ ع م اه ۳ 1 1 
الشمس والقمر »۲۳۳ فشبه الرؤية بالرؤية » وإن ۸ يكن المربى مشابها 
للمرین . فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل 
وجهه ؛ کا يرى الشمس والقمر » ولا منافاة أصلا . 


= لقيط أن لقيطاً... قلت: هذا إسناد ضعيف فيه أربعة من الضعفاء وهم: عبد الرحمن 
ابن عياش الأنصارى وهو السمعى القبانن. لم يوثقه غير ابن حبان وقال فى التقريب 
مقبول ودفم بن الأسود وجده عبد الله بن حاجب قال الذهبى: لا یعرفان. 
وإسناد ابن خزية فيه يضاً يعقوب بن محمد بن عيسى الزهرى. قال أحمد: ليس 
بشىء وقال مرة: لا يساوى حديثه شيعا وقال ابن معين: ما حدث عن الثقات 
فاكتبوه وقال ابن حجر: صدوق كثير الوهم. 
وإسناد عبذ الله بن أحمد فيه إبراهم بن حمزة وعبد الرحمن بن المغيرة وهما صدوقان 
وإن أخرج هما البخاری فعلى کل سناد هذا الحديث ضعيف. 
أما TS‏ وهى هذه القطعة منه:.... فتخرجون 
من الأصواء - يعنى القبور- ومن مصارعکم» فتنظرون إليه وينظر إليكم قال: قلت: 
يا رسول اله كيف وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض ننظر إليه وينظر إلينا؟ 
قال: أنبعك بمثل ذلك فى الاء الله الشمس والقمر: آية منه» صغيرة ترونها فى ساعة 
واحدة» وتريانكم» لا تضامون فى رؤيتهاء ولعمر إلهك: هو فى أن يراكم وترونه أقدر 
۱ يريانكم وترونها...الحديث. فهذا القدر من الحديث له شواهد فقوله 
(کیف وهو شخص واحد..). 
ورد صفة (الشخص) فى صحیح مسلم (۰ ۰ ۳۲۲ نووی. وترجم البخاری فى 
کتاب التوحيد من صحيحه (باب قول النبى ته لا شخص أغير من الله) 
(۳۹۹/۱۳) مع الفتح . وانظر أيضاً السنة لابن ألى عاصم رقم (۵۲۳,۵۲۲) . 
وأما رؤية المؤمنين لربهم فثبتت فى أحاديث كثيرة منپا ما خرجته رقم )٠١57(‏ 
فارجع إليه. وحدیث ی رزين العقيق أيضا وفيه قال: قلت: يا رسول الله أكلنا 
یری ربه يوم القیامة؟ قال: « آکلکم یری القمر مخليا به »؟ قال: قلنا: نعم: قال: 
« الله أعظم (. 
أخرجا أحمد (4 / ۱۱) وأبو داؤد (۲۷۳۱) وابن ماجه فى المقدمة (۱۸۰) 
والطيالسى (:۲۸4) وابن خزيمة فى التوحيد (۱۷۸) واللالكان 
AV)‏ ۰ ۸ ۳ وابن ألى عاصم (459) وهذا لفظه وحسنه الألبانى فى 
تخريجه (ظلال الجنة) وصحيح ابن ماجه رقم .)١5١(‏ 
)١95(‏ صحيح: وسبق تخريجه رقم (۱۰). 


۱ ا 


ومن كان له نصيب من المعرفة بالله » والرسوخ ف العلم بالله ؛ يكون 
إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد . 

واعلم أن من المتآخرين من يقول : مذهب السلف إقرارها على ما جاعت 
به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد . وهذا اللفظ « محمل » فان قوله : ظاهرها 
غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت الخلوقين » وصفات الحدثين ؛ مثل 
أن يراد بكون « الله قبل وجه المصلى » أنه مستقر فى الحائط الذي يصلى 
إليه » وأن « الله معنا » ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك فلا شك أن هذا 
غير مراد . 

ومن قال : أن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب ف المعنى 
لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث » فان هذا ا محال 
ليس هو الظاهر على ما قد بيناه فى غير هذا الموضع . اللهم إلا أن يكون 
هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيباً بهذا 
الاعتبار » معذورا فى هذا الاطلاق . 

فان الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس > وهو من الأمور 
النسبية . وكان أحسن .من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن 
هذا ليس هو الظاهر . حتى يكون قد أعطى کلام الله ورسوله حقه لفظاً 
ومعنی . ۱ 
۱ وان كان الناقل عن السلف أراد بقوله : الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني 
التى ظهرت من هذه الایات والأحاديث مما يليق بجلال الله و 
ختص بصفة الخلوقين » بل هی واجبة لله » أو ج تزه علیه جوازاً ذهنیا 
أو جوازا خارجياً غير مراد » فهذا قد أخطأً فیما نقله عن السلف ‏ أو تعمد 
الكذب ؛ فما يكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل - لا 
نضا :ولا فاا کا نهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ء ولا أن 


۷٥ا‏ لد 


لله ليس له سمع ولا بصرء ولا يد حقيقة . 

وقد ریت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف » ويقولون إن 
طريقة أهل التأويل هي فى الحقيقة طريقة السلف - بمعنى أن الفريقين اتفقوا 
على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى - 
ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها » والمتأخرون رأوا المصلحة فى تأويلها » 
لمسيس الحاجة إلى ذلك » ويقولون : الفرق بين الطريقين أن هؤلاء قد يعينون 
المراد بالتأويل وأولئتك لا يعينون لجواز أن يراد غيره . 

وهذا القول على الاطلاق کذب صر على السلف : أما فى كثير من 
الصفات فقطعاً : مثل أن الله تعالى فوق العرش » فإن من تأمل كلام السلف 
امنقول عنم - الذي لم نحك هنا عُشره - عَلم بالاضطرار أن القوم كانوا ‏ 
مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة . وأنهم ما اعتقدوا حلاف هذا قط »› 
وكثير منهم قد صرح فى كثير من الصفات بثل ذلك . 

والله يعلم أني بعد البحث التام » ومطالعة ما أمكن من كلام السلف › 
ما رأيت کلام أحد منهم يدل - لا نصاً » ولا ظاهرا » ولا بالقرائن - على 
نفي الصفات الخبرية فى نفس الأمر + بل الذي رأيته أن كثيراً من كلامهم 
يدل - إما نصاً وإما ظاهراً - على تقرير جنس هذه الصفات » ولا أنقل. 
عن کل واحد مهم لثبات کل صفة + بل الذی رأیته هم ییتون جسها. 
فى الجملة » وما رأيت آحدا منهم نفاها . 

ونما ینفون التشبیه » وینکرون على المشبة الذین يشبهون الله بخلقه ؛ مع 
إنكارهم على من ينفي الصفات [ أيضاً ] ؛ كقول نعم بن حماد الخزاعي 
شيخ البخاري : من شبه الله بخلقه فقد كفر » ومن جحد ما وصف الله 
به نفسه فقد کفر » ولیس ما وصف ال به نفسه ولا رسوله تشبیا . 

و کانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق فى نفی التشبیه من غير إثبات الصفات 


بت ۱۵۲ - 


قالوا : هذا جهمى معطل ؛ وهذا كثير جداً فى کلامهم » فإن الجهمية 
والعزلة إل اليوم بسمون من ات كينا من الصفات مشیهاً - کذباً منهم 
وافتراء - حتی إن منهم غلا ورمی الأنبیاء صلوات الله وسلامه علیهم بذلك . 

حتی قال ثمامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية : ثلاثة من الأنبياء مشيبة ؛ 
مومی حيث قال : ل نه |لافتنتك # [ الأعراف : ٠٠١‏ ] » وعيسى 
حيث قال : ۾ تلم ماف تس ولا ألم مان سك 4 
[ المائدة : ۲۱۱۰ ۰ ومد صل الله عليه وسلم نحيث قال : « ينزل ربنا » . 
وحتی إن جل العتزلة يدخل عامة الائمة : مثل مالك وأصحابه » والثوري 
وأصحابه 3 والأوزاعى وأصحابه 5 والشافعي وأصحابه 3 وأحمد وأصحابه 3 
وإسحاق بن راهويه » وأبى عبيد وغيرهم فى قسم المشبهة . 

وقد صنف أبو إسحاق « إبراهم بن عغان بن درباس » الشافعي جزءا 
ساه : « تنزيه أئمة الشريعة عن الالقاب الشنيعة » ذكر فيه كلام السلف 
وغیرهم فى معای هذا الات وذکر آن هل البدع كل ,مهف نيع يلقت 
« أهل السنة » بلقب افتراه - يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد - 6 أن 
المشركين كانوا يلقبون النبى بالقاب افتروها . 

فالروافض تسميهم نواصب » والقدرية يسمونهم مجبرة » والمرجئة تسميهم 
شکاکا . والجهمية تسميهم مشبة »> وأهل الكلام يسمونهم حشوية 
ونوابت وغثاء » وغترا » إلى أمثال ذلك . کا كانت قريش تسمى النبى 
صل الله عليه وسلم تارة مجنوناً » وتارة شاعراً » وتارة كاهناً » وتارة مفترياً . 


قالوا فهذه العلامة الارث الصحيح والتابعة التامة » فان السنة هي ما 


كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 5 اعتقاداً واقتصادا وقولاً 


. اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة - فكذلك التابعون له على بصيرة 


بت ۱۵۶ — 


الذین هم آول الناس به فى الحيا والممات ؛ باطناً وظاهراً . 


وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر » والذین وافقوه 
اي ا یوس عد 
ويسمو بم باه مكفوية - واد اعتقدوا میا 00 لافضى : 
على إلا بالراة نينا م ل من أب أ بكو وص نسي ا عر 

وكقول القدري : من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد : 
فقد سلب من العباد القدرة والاختیار » وجعلهم مجبورين كالحمادات التى 

وكقول الجهمي : من قال إن الله فوق العرش : فقد زعم أنه حصور » 
وأنه جسم مركب مدود » وأنه مشابه لخلقه . 

وكقول الجهمية المعتزلة : من قال إن لله علماً وقدرة فقد زعم أنه جسم 
م رکب . وأنه مشبه ۽ لأن هذه الم نت أعراض » والعرض له یقوم إلا 

۱۹۷ ۶ 0 

جوهر متحيز » وکل متحيز جسم مركب » أو جوهر فرد ' > ومن قال 
ذلك فو مشبه لان الاجا معائلة . 

ومن حکی عن الناس « القالات » وساهم بهذه الأسماء المكذوبة - بناء 
على عقيدته التى هم مخالفون له فيها - فهو وربه والله من ورائه بالرصاد 
ولا يحيق الکر السیء إلا باهله . 


(۱4۷) سبق تعریف الجوهر والعرض انظر التعلیق رقم (۰۸۰ ۸۱) وانظر مقالات 
الاسلامیین لأبى الحسن الأشعرى (۲/ 5) وما بعدها. 


۱0 E 


وجماع الأمر : أن الأقسام الممكنة فى آيات الصفات وأحاديثها « ستة 
أقسام » كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة . 

« قسمان » يقولان : تجرى على ظواهرها . 

و « قسمان » يقولان : هي على خلاف ظاهرها . 

و ١‏ قسمان ) يسكتان . 

أما الأولون فقسمان : 

( أحدهما ) من یجریها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات 
الخلوقين » فهؤلاء المشيبة » ومذهبهم باطل » أنكره السلف » وإليه توجه الرد 
بالحق . 

( الثافى ) : من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله ما يجري ظاهر اسم 
العلم والقدير » والرب والاله » والوجود والذات""؟ ونحو ذلك ؛ على 
ظاهرها اللائق بجلال الله ؛ فان ظواهر هذه الصفات فى حق الحلوق إما 
جوهر محدّث , وإما عرض قئم به . 

فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة ¢ والر حمة والرضا 5 و الغضب ونحو 
ذلك : فى حق العبد أعراض ؛ والوجه واليد والعين فى حقه أجسام » فإذا 
كان الله موصوفاً عند عامة أهل الإثبات بان له علماً وقدرة » وكلاماً 
ومشيئة - وإن ۸ يكن ذلك عرضاً ؛ يجوز عليه ما يحوز على صفات 
الخلوقين - جاز أن يكوق وجه آله ويداه صفات ليست أجساماً يجوز علا 

وهذا هو الذهب الذي حكاه الخطابي و غیره عن السلف » وعلیه يدل 
(۱۹۸) (الوجود والذات) ليسا من أسماء الله ولکن ذكرهما شيخ الاسلام مع التکلمین على 


یت :1 ۱۷۵ .حت 


کلام جمهورهم » وكلام الباقين لا يخالفه ؛ وهو أمر واضح ‏ فان الصفات 
كالذات . فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس 
اخلوقات » فصفاته ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس صفات 
اخلوقات . 

فمن قال : لا أعقل علماً وید إلا من جنس العلم واليد العهودین » قيل 
له : فكيف تعقل ذاتاً من غير جنس ذوات الخلوقين ؛ ومن العلوم أن صفات 
كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته ؛ فمن لم يفهم من صفات الرب - 
الذي ليس كمثله شيء - إلا ما يناسب الخلوق فقد ضل فى عقله ودينه . 

وما أحسن ما قال بعضهم : إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف 
ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك فقل له : كيف هو فى نفسه ؟ 
فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو » وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر . 
فقل له : فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف : فكيف 
يمكن أن تعلم كيفية صفة لوصوف ۸ تعلم کیفیته » وإنما تعلم الذات 
والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك . 

بل هذه « الخلوقات فى الجنة » قد ثبت عن ابن عباس أنه قال : ليس 
فى الدنيا ما فى الجنة إلا الأسماء“" , وقد أخبر الله تعالى : أنه لا تعلم 
نفس ما أخفي شم من قرة أعين » وأخبر النبى صل الله عليه وسلم : أن 
ی النة ما لا عين رأت » ولا آذن سعت ولا حطر غل قلب ا 


(۱۹) صحیح: رواه ابن حزم فى الفصل (۲/ ۱۰۸) وقال: هذا سند فى غاية الصحة. 
وقال آلنذری فى الترغیب رواه البیهقی موقوفا بإسناد جيد کا فى النهج السدید 
(45۷). 

(۲۰۰) صحیح: أخرجه مسلم (۲۸۲۰) عن سهل بن سعد بلفظ فیه ثم قال فى آخر حدیثه 
فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر الحديث وأخرجه عنه أحمد 
(ه/ ۳۳۶ والجاكم (4۱4-4۱۳/۷) والطبرانی فى الكبير (۰۰۰۲ )٦۰۰۳‏ = 


- ۱۵۷ = 


فإذا كان نعم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك فما ظنك بالخالق سبحانه 
وتعالى . 


وهذه « الروح » التى فى بنى ادم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها . 


وإمساك النصوص عن بیان كيفيتها ؛ أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام فى 
كيفية الله تعالى ؟ مع أنا نقطع بأن الروح ف البدن » وأنها تخرج منه وتعرج 
إلى السماء ؛ وأنها تسل منه وقت النزع كا نطقت بذلك النصوص 
الصحيحة”'' » لا نغالى فى تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم - حيث 
نفوا عنبا الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه » وتخبطوا فيها 


تحت 


ث رأوها من غير جنس البدن وصفاته » فعدم مائلتها للبدن لا ینفی أن 


تکون [ هذه ] الصفات ابتة ما بحسبها » إلا أن یفسروا کلامهم با یوافق 


وصفة الجنة لأبى نعم (۱۲۲) وأما باللفظ الذی ذکره المؤلف رحمه الله فهو عند 
البزار (۳۵۱۵) وقال افیثمی ف المجمع رواه الطبرانی والبزار رجال البزار رجال 
الصحیح. وهو فى صفة الجنة لای نعم (۱۲۰) وصححه الالبانی فى صحیح الجامع 
(4۱۲۲) وأخرجه هد عن ی هريرة (۲/ 005) وغيرهم. 


(۲۰۱) صحيح: حديث عروج الروح إلى الله تبارك وتعالى سبق تخريجه رقم (۲۲). 


وحديث البراء كذلك عن النبى عله قال: « إن العبد امن إذا كان فى انقطاع 
من الدنياء وإقبال من الآخره. أنزل الله إليه من السماء ملائكة - وفيه - فیخرج 
روحه فيصعدون به حتى ينتهوا به إلى السمای فیستفتح له. حتى ينتبى به إلى 
السماء السابعة فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدى فى عليين فى السماء 
السابعة ). الحديث. 

أخرجه أحمد )۲۹۹۰۲۹۰/٤( ۰ )۲۸۸-۲۸۷/٤(‏ واحاع (۳۹۰۳۸۰۳۸-۳۷/۱) 
والسنة لعبد الله بن أحمد (ص : ۲۲۵-۲۲۲) وأبو داود (47504,4009) 
والدارمى فى الرد على الجهمية .)١١١(‏ 

ومما ورد فى ذلك أيضا حديث أبى موسی موقوفا عليه وله حكم المرفوع: تخرج 
دون السماء فيقولون: ما هذا الذى جعت به؟ فتقول الملائكة: توجوه هذا فلان بن 
فلان کان یعمل کیت وکیت لأحسن عمل له قال: فیقولون: حياى الله وحيا ما 
جئتم به من الحديث .. آخر جه اللالکان فى (۲۱۲۳). 


۱۵/۹ 


النصوص ؛ فیکونون قد أخطوا فى اللفظ وأنى لهم بذلك ؟! . 

[ ولا تقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا ؛ أو صفة 
من صفات البدن واطياة » وأنبا ختلفة الأجساد » ومساوية لسائر الأجساد 
فى الحد والحقيقة » كا يقول طوائف من أهل الكلام ؛ بل نتيقن أن الروح 
عين موجودة غير البدن ؛ وأنها ليست مماثلة له » وهي موصوفة با نطقت 
به النصوص حقيقة لا مجازا ؛ فإذا كان مذهبنا فى حقيقة « الروح » وصفاتبها 
بين المعطلة والممثلة ؛ فكيف الظن بصفات رب العلمين ؟!! ] . 

وأما ( القسمان ) اللذان ي ينفيان ظاهرها ؛ أعنى الذين يقولون : ليس ها 
فى الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط » وأن الله لا صفة له ثبوتية ؛ بل 
صفاته إما سلبیة۳ ۲ وإما إضافية ۳" وإما مركبة منهما » أو يثبتون بعض 
الصفات - وهي الصفات السبعة أو الغانية أو الخمسة عشر - أو يثبتون 
الأحراق دون الصفات » [ ویقرون من الصفات التبرية با فی القران دون 
الحديث ۲ . کا قد عرف من مذاهب التکلمین . فهؤلاء قسمان : 


( قسم ) يتأولونها ويعينون الراد مثل قولهم : استوى بمعنى استولى ؛ أو 
بمعنى علو المكانة والقذر » أو بمعنى ظهور نوره للعرش ؛ أو بمعنى انتهاء الخلق 
إليه ؛ إلى غير ذلك من معانی المتكلفين . 


(۲۰۲) الصفة السلبية : المراد بها عند المتكلمين أن تدل على سلب ما يليق بالله عن الله » 
من غير أن تدل غل معنی وجودی قانم بالذات . وهم جعلوا الصفات السلبية مسا 
لا سادس فا وهی عندهم : القدم » والبقاء » والخالفة للخلق » والوحدانية » والغنی 
الطلق ؛ الذی یسمونه القيام بالنفس ١‏ ه . بتصرف واختصار من الأسماء والصفات 
نقلا وعقلا للعلامة محمد الأمين الشنقیطی صاحب آضواء البیان ص : 4 

(۲۰۳) الصفة الاضافية : فیقول العلامة الشنقیطی فى الصدر السابق ( ص : ۸) : فقد 
جعلوها أموراً اعتبارية لا وجود ها فى الخارج » وسیبوا بذلك إشكالات عظيمة 
وضلالاً مبيناً . 


- ۱۵٩ 


صفة خارجية عما علمناه : 


وأما ( القسمان/ الواقفان :- 


فقسم يقولون : يجوز أن المراد ظاهرها اللائق بجلال الله ؛ ويجوز أن لا 
يكون المراد صفة الله ونحو ذلك . وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم . 

وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث 
معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات . فهذه « الأقسام الستة » لا 
يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها . 

والصواب فى كثير من ايات الصفات وأحاديثها ؛ القطع بالطريقة الثابتة 
کال یات والأحاديث الدالة على أن الله - سبحانه وتعالى - فوق عرشه ‏ 
ویعلم ارقف یا فى هنذا رامعالا بد لاله الكتاب والسنة والإجماع على 
ذلك ؛ دلالة لا تحتمل النقيض ؛ وف بعضها قد یغلب على الظن ذلك مع 
احتهال النقيض » وتردّد المؤمن فى ذلك هو بحسب ما يتاه من العلم 
والإيمان » ومن ۸ يجعل الله له نوراً فما له من نور . 

ومن اشتبه علیه ذلك أو غیره فلیدع بما رواه مسلم فی صحیحه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلى من 
الليل قال : « اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والارض عام الغيب والشهادة . أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون ؛ اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك ؛ إنك تهدي من تشاء 
إلى صراط مستقم )””''" وف رواية لأبى داود : أنه كان يكبر فى صلاته ثم 
فول 
(۲۰۶) صحيح : أخرجه مسلم (۷۷۰) وأبو داود (۷7۷) عن عائشة رضى الله عنها . 
(۲۰۵) صحیح : آخرجه أبو داود (۷۲۷) . 


۳۳ 


فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه » وأدمن النظر فى كلام الله و کلام رسوله 
و کلام ال انميق یتست : انفتح له طريق الهدى ؛ ثم إن 
كان قد خبر نهایات إقدام التفلسفة والتکلمین فى هذا الباب ؛ وعرف [ أن ] 
غالب ما پزعمونه برهاناً هو شهة ورآی أن غالب ما یعتمدونه یژول ال 
دعوی لا حقيقة ها ؛ أو شبهة » مركبة من قياس فاسد ؛ أو قضية كلية 
لا تصح الا جزئیة ۲" ؛ أو دعوی (جماع لا حقيقة له ؛ أو اقسك فى 
الذهب والدلیل بالالفاظ الشتر کة . 


ثم إن ذلك إذا رکب بألفاظ كثيرة طويلة غريية عمن لم یعرف 
اصطلاحهم - أوهمت ار ما يوهمه السرابٌُ للعطشان - إزداد إهاناً وعلما 
ما جاء به الکتاب والسنة فان « الضد يظهر حسته اليد » وکل من كان 
بالباطل أعلم كان للحق آشد تعظيماً وبقدره أعرف [ إذا هدي إليه ] . 

ونا للق سل تن کی عاق عليه جز ات عل من ال 
فيه » وعلى من قد انهاه نهایته . فان من لم يدخل فيه فهو فى عافية » ومن 
أنباه فقد عرف الغاية » فما بقى يخاف من شيء اخر » فإذا ظهر له الحق 
وهو عطشان إليه قبله » وأما المتوسط فيتوهم با يتلقاه من المقالات المأأخوذة 


(۲۰) القضية : ويقال ها الخبر » وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته . 

والكل : ما تركب من جزئين فاكثر . والكلية : هى الحكم على كل فرد من 
أفراد الموضوع . 

والجزء : ما تركب منه ومن غيره كل . مثل الجاع والأغصان للشجرة . 
والجزئية : هی الحكم باحمول على بعض آفراد الموضوع إيحاباً أو سلبا 

والمثال لذلك كقضية كلية هو أن نقول : كل إنسان حيوان . ومثال القضية 
الجزئية هو أن نقول : بعض الحيوان إنسان » وبعض الحيوان ليس بانسان وواضح 
انتبى تحقيق هذه الرسالة المباركة ومراجعتها فى ۲۳ من ذى الحجة عام ۱۱۰ من 
هجرة نبينا محمد عب الموافق ١‏ من يوليو ۱۹۹۰ . 


١56١‏ س 


وقد قال [ بعض ] الناس : أكثر ما يفسد الدنيا : نصف متكلم ونصف 
متفقه » ونصف متطبب » ونصف نحوي : هذا يفسد الأديان ¿ وهذا يفسد 
ل وهذا يفسد اللسان . 
ا ا 

حجج تہافت كالزجاج تخالا حقا وکل كاسر مکسور 

عنه حيث قال : حكمي فى أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال » ویطاف 
بهم فى القبائل والعشائر » ویقال : هذا جزاء من أعرض عن الکتاب و السنة 
وأقبل على الكلام . ۱ 

ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر - والحيرة مستولية عليهم » 
و الشیطان مستحود علہم - رهمتهم ورفقت عليهم : آوتوا ذکاء وما آوتوا 
زكاءً وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما » وأعطوا سمعا وأبصارا وأفقدةظا فما 


و م ال 0 ار و للم جر مقر ور 5 مسح ا اس 


اغی عنهم سمعهم ولا اب رهم ولا اعد نهم من ثین: 1۳ ا 


وه و 


۳ بدت الل وخا بهم ما کا نوا بهء سره ون 46 [ الأحقاف : .]١ ٩‏ 
ومن كات علیماً بهذه الأمور + تين له بذلك حذق السلف وعلمهم 
وخبرتهم حيث حذروا عن الکلام ونبوا عنه » وذموا آهله وعابوهم » وعلم 
أن من ابتغى الهدى فى غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا . 
فنسال الله العظم أن يبدينا صراطه المستقم.» صراط الذين أنعم علیهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين 


کم ۲ الك 


والحمد لله رب العالمين > وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين واله 


ست ۱۳۱۳ سب 


0 فهرست الأحاديث [] 


طرف الحديث 


£ 


الراوى 


ر1) 


امن شعره و کفر قلبه 

إذا قاتل أحد؟ أخاه فلیجتنب الوجه 
إذا قام أحدى إلى الصلاة فإن الله قبل 
اعتقها فانها مومنة 

ألا تأمنونی وآنا آمین من ف السماء 
ألا هل بلغت ؟ 

ألا هل من سائل 

اللهم اشهد 

اللهم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافيل 
اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا 
إن العبد المؤمن إذا كان فى انقاطع 
إن قلوب بنى ادم بين إصبعين 

إن الله حيي كريم يستحى من عبده 
إن الله خلق ادم بيده » وخلق جنة عدن 
إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده 
إن الله عز وجل لا ينام ولا يتبغى له 
إن الله لما خلق الخلق كتب فى كتاب 
إن العبد ليضحك من أزلكم 


الشريد بن سويد 
ابو هريرة 


معاوية بن الحكم / 


جابر 

آبو هريرة 

جابر 

ا 

عبد الله بن عمر 
البراء 

عبد الله بن عمر 
باق 


بت ۱۲۵ - 


۲ 


oY: 


۱۹-۲ 
۱۳۳-۲ ۰ 
۱۷ 

۲۹ 
۱۵۸-۲ 
۹ 
۲۰۵-۲ ۰6 


وقنوطكم 

إن جهنم لا تمتلى حتى يضع ربك 
إن فى الجنة ما لا عين رأت 

أنت موسى الذى اصطفاك الله 
واصطنعك 

ان ور ال راتوالا 
إنكم سترون ربكم کا ترون 

إنه عز وجل. يضع السموات على 
صبع . . 
إنه لم يكن قبل نبی إلا كان حقا عليه 
أن يدل ۱ 

إفى تركت فيكم ما إن تمسكم به 
إفى ترکت فيكم شیئین لن تضلوا 
بعدهها . 

ی خلقت اثنين لن تضلوا بعدهما 
أين الله ۴ ۱ 

آیها الناس إن الله طيب لا يقبل 


مك 


رټ 
بهذا أمرتم » أو لهذا خلقع ؟ 
رت 


تحاجت الجنة والنار» فقالت النار 
تركتكم على احجة البيضاء » ليلها 
كنهارها 


أبو رزين العقيل 
أبو هرو 
سهل بن سعد 
أبو هريرة 

ابن عباس 

جرير بن عبد الله 


ابن مسعود 


عبد الله بن عمرو 
ابن عباس 


ابن عباس 


معاوية بن الحكم 


ابو هريرة 
عبد الله بن عمرو 


ابو هريرة 


العرباض بن سارية . 


111 سه 


۱۸۰ ۷ 


۳ 


۱۵۰ 


تفترق على ثلاث وسبعين فرقة 


9 


حتی یعرج به إلى السماء التی فيا الله 
حجابه اللور » أو النار » لو کشفه 


لأحرقت 

رخ 
خلق الله ادم بيده » فمسح ظهره 
بيده 


خير الناس قرنی, ثم الذين یلونهم 
)ر( 

ربنا الذى فى السماء » تقدس أسمك 
(س) 

تمان الوط هه 
(ض) 

ضحك ربنا من قنوط عباده » وقرب 
9 
4 

الغناء ينبت النفاق فى القلب 


ابو رزین 


العرباض بن سارية 


ابن مسعود 


ل ١67‏ س 


TY 


۳۳ 


16۰-1۳1 


۱۸۸۱ 
۸ 


€ 


(ف) 

فاذا كان یوم الجمعة» هبط من علیین 
فضحك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم قرأ : # وما قدروا الله .. 
الآية 44 

فياتيهم الجبار فى صورة غير صورته 
فها ما لا عين رأت ولا أذن معت 
فيعرج الذين باتوا فيكم إلى رمم 
فى عماء ما تحته هوای وما فوقه 


هواء 
0 
200 
القدرية جوس هذه الاْمة 
2 
كان رسول الله صلی الله عليه وَسَلْم 
إذا قام يصلى من الليل 
كلتا يديه يمين 


الکرسی موضع القدمين 
(ل) 
لا ألفين أحد م 
لا تمتلىء النار حتى يضع الجبار فيا 


عائشة 


ابن عباس 


أبو رافع 


- ١58 


€ 
۱۹۰ 


١7 


قدمة 
لعن الله من أحدث حدثا 
لقد ضحك الله ما فعلت بضيفك 


6 
ما بعث الله من نبى إلا كان حقا عليه 
نات لجنا انیا و الف یا ره 
ما تسمون هذه ؟ قالوا السحاب 
ما منکم من اعد الا سیری ربه غلا 
به 
ما من یوم أكثر من أن یعتق الله فيه 
عبدٌ ( يوم عرفة ) 
من سأل الناس آمواهم تکثرا 
الدينة حرم من کذا إلى کذا 
( الغضوب علیهم ) المود 
42 
نعم يوم ينزل الله عز وجل فيه .. 
(يوم عرفة) 

ره 
هل تضارون من رؤية الشمس 
هل معك من شعر أبية بن 
أبى الصلت شيئا 


ابو هريرة 
على 


أبو هريرة 


عبد الله بن عمرو 
ابن مسعود 
العباس 


جریر بن عبد الله 


الشرید بن سويد 


بت ۱۱۹ كا 


زع 


11. 
۱۹ 


۱۹۰ 


۳ 


هل من سائل ؟ هل من مستغفر 
هم من كانوا على مثل ما أنا عليه 
اليوم 

4 
والذى نفس محمد بيده لقد ممت 
'والذى نفس محمد بيده ليأتين على 
أحد م 
والذى نفس محمد بيده لولا أن أشق 
والعرش فوق ذلك » والله فوق 
عرشه 
والله فوق العرش وهو یعلم ما أنتم عليه 
وقد وجدتموه ؟ (فى الوسوست) 


وى 
يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث 
يا عائشة : أشعرت أن الله أفتانى 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
يقول الله تعالى : أعددت لعبادى ما لا 
عين رأت 
يقول الله عز وجل : من ذکرنی فى نفسه 
يقول الله عز وجل يؤذينى ابن ادم 
ذكرته 
يلقى فى النار وتقول هل من مزيد ؟ 
يمد يده إلى السماء » يقول يارب يارب 


ابو هريرة 
ابو هريرة 


ابو هريرة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


د أ میت 


مه احلام ١‏ 


١125+ 


۱۷۷ 


۱۹۳-۰ 
۳۷ 


ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء 


(النصف من شعبان) آبو موسی ۹۹ 
اهود مغضوب 0 e‏ عدی بن حاتم ۷۸ . 
د د 6 


ا ۱۷۱ سب 


لأ فهرست الاثار 


طرف ار 


اقبلوا الحق من كل من جاء به 
إن الکرمی الذی وسع السموات 
والارض 

آو کلمکا جاعنا رجل أجدل من 
رجل ترکنا 

تخرج روح المؤمن وهی آطیب من 
السك 

قام فینا رسول الله صلی الله عليه 
وس مقاما فذ کر بدء 

الغناء ينبت النفاق فى القلب 
لقد توف رسول الله صلی الله یه 
وَسَلّمم وما طاثر يقلب جناحه 
لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط 
ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا 


الأسماء 

ما هو ؟ ... فادخل ابی بکر یده 
فقاء 

الاستواء غير مجهول » والکیف 
غير معقول 


الراوى 


معاذ 


3-3 


الرقم 


١5١ 
411° 
١5 


۸ 


11° 


الاستواء معلوم » والکیف جهول مالك بن أنس 8 ١٠١‏ 
الكرسى موضع القدمين ابن عباس 


2د 


3 


بت ۱۷۳ كك 


لا فهرست الصادر والمراجع لا 


القران الكريم . 

الابانة . 

للأشعرى - تحقیق عبد القادر الأرناءوط . تقديم حماد الأنصاري. 
ط الجامعة الاسلامية بالمدينة . 

إثبات صفة العلو . 

ابن قدامة ‏ بدر البدر ط الدار السلفية . 

الأسماء والصفات . 

الببيقى - طبع دار إحياء التراث العربلى - بيروت . 

الإصابة فى تمییز الصحابة . 

للحافظ ابن حجر تحقيق: على محمد البجاوى . ط دار الكتاب 
العربى . 

الاعتقاد . 

للبیهقی تحقيق أحمد عصام الكاتب » ط دار الافاق الجديدة . 
الإيهان . 

لابن منده . تحقيق على بن محمد الفقيبى . الطبعة الأولى. طبعة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة . 

البداية والنهاية . 

الحافظ ابن كثير» دار الريان للتراث . 

تأويل مختلف الحديث . 

ابن قتيبة. طبع دار الكتاب العریی . 


ست 6 ۲۷ ۱ .ات 


تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . 

للحافظ الزی. اا انظراف عزن لاف د تعليق 
عبد الصمد شرف الدين . ط المطبعة القيمة بمباى اند . 
التدمرية ٠.‏ 

شيخ الاسلام ابن تيمية . المطبعة السلفية ومکتبتها . 

التصديق بالنظر إلى الله تعالى . 

الاجری . تحقيق محمد غياث الجنباز. ط عالم الكتب . 

تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة . 

للحافظ ابن حجر. نشر دار الكتاب ا ر 


تفسير القران العظم . 

ابن كثير ‏ دار المعرفة بيروت . 

تقريب التبذيب . 
للحافظ اين حجر. تحقیق محمد عوامه. ط دار الرشيد 

#بذيب التبذيب ۱ ۱ 

للحافظ ابن حجر. طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف بافند . 

تيسير العزيز الحميد . 

ا ا ل الکتب الاسلامی . 
التوحيد . 


لابن خزيمة . تحقيق عبد العزيز إبراهم الشهوان. دار الرشيد- الرياض . 
جامع الأصول فى أحاديث سن 

لابن الأثیر احزری . تحقیق. عبد القادر الارناژوط. نشر : مكتبة 
احلوانی واللاح ودار البیان . 

جامع البيان عن تأویل القرآن . ۱ 

لابن جریر الطبری. ط مصطفی الباق احلبی. 


بت ۱۷۵ — 


جامع البيان عن تأويل القرآن . 

بتحقيق محمود وأحمد شاكر. ط دار المعارف . 

جامع بیان العلم وفضله ۱ 

ابن عبد البر نغمرى ‏ ط السلفية . 

الجرح والتعدیل . 

عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازی. ط مطبعة العارف العانية - بحيدر 

اباد اند . 

الحموية . ۱ 

لشیخ الاسلام ابن تيمية. تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة. ط دار المدنى . 

الحموية . ۱ 

لشیخ الاسلام ابن تيمية. ط الکتبة السلفية . 

خلق آفعال العباد . 

للامام البخاری - تحقيق د. عبد الرهن عميرة. نشر دار عکاظ . 

رد الإمام الدارمی على بشر الریسی . 

للدارمى با تقر منشأة العارف بالاسکندرية . 

الرد على الجهمية . 

ع ع اب بت ۱ 

الرد على الجهمية . 

للدارمى: تحقيق بدر البدر . ط الدار السلفية بالكويت . 

زاد المعاد ف هدى خير العباد . 

لابن القم عات راشيو وی ق للد 
سلسلة الأحاديث الصحيحة . 

لناصر الدين الألبانى. ط الکتب الاسلامی . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة . 

لناصر الدين الألبانى. ط المكتب الإسلامى . 


بت ۱۷۲ - 


0 


سنن أبى داود . 
آبو داود السجستانی - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.. ط دار 
خاد ات 
سنن الترمذى . 
الو فی ا مت حا ميق هد محمد شاکر واجرین. ا 
سنن الدارمی . 
للدارمی - تخری: عبد الله هاشم یانی. ط دار احاسن للطباعة . 
سنن ابن ماجه . 
ابن ماجه - بترقم محمد فؤاد عبد الباق. ط الحابى . 
سنن النساق. . 
بشر ح السیوطی وحاشية السندی. ط دار الکتب العلمية . 
سنن البییقی . 
ومعه تلخیص الذهبی. تصوير دار العرفة . 
السنة لابن اف عاصم . 
تحقیق ناصر الدین الالبانى. ط. الکتب الاسلامی .. 
السنة . 


لعبد الله بن أحمد بن حنبل. ط الدار العلمية - اند . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . 0 

للحافظ اللالکایی . تحقيق. أحمد سعد حمدان الغامدی- نشر : دار 
- الرياض . 

شرح حديث النزول . 

لشيخ الاسلام ابن تيمية . ط المكتب الإسلامي . 


نت ۱۱۷۷ مت 


للإمام الیغوی . تحقيق : شعیب الأرناؤوط. وزهير الشاويش . ط 
الکتب الاسلامی. 

لابن ألى العز الحنفى . تحقیق : ناصر الدين الألبانى . ط الکتب 
الاسلامی الطبعة الثامنة . 

. الشريعة . 

لائ خفن مد اند الفقى . تصوير دار. الكتب العلمية . 
صحيح الترغيب والترهيب . 

أصله للمنذرى : بتحقيق الألبانى . ط المكتب الإسلامى . 

صحيح ابن حبان. موارد محمد عبد الرزاق حمزة .ط دار الكتب العلمية. 
صحيح ابن خزية . 

لابن خزيمة- تحقيق : مصطفى الأعظمى . ط المكتب الإسلامى . 
بترقم محمد فوّاد عبد الباق . ط دار إحياء التراث العربى بيروت . 
صحيح مسلم بشرح النووى. 

تصوير بيروت عن -طبعة المطبعة. المصرية . 

للأئمة الأربعة بتحقیق الألبانى . ط المكتب الإسلامى . 

الصفات . 

للدارقطنى . تحقيق : الشيخ عبد الله الغنیمان . ط : مكتبة الدار 
بالدينة . ۱ 


١78‏ س 


العرش وما ورد فيه . 

ابن ألى شيبة . تحقيق محمد بن أحمد الحمود. ط مكتبة المعلا الكويت . 
العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية 

للحافظ محمد أحمد عبد المادى . تحقيق : محمد حامد الفقى . ط دار 
الكتاب العربى . 

العلل المتناهية . 

لابن الجوزى . تحقيق خليل الميسى . ط دار الكتب العلمية . 
غاية الأمانى في الرد على اللبهای . 

محمود: شکری الالوسی . دار احیاء السنة احمدية . 

الفائق في غريب اطدیث . 

للزمخشرى . تحقيق : على محمد البجاوی- محمد أبو الفضل إبراهم 
ط : عيسى الحلبى . 

شح البارى شرح صحيح البخارى .. 

للحافظ ابن حجر . ترقم محمد فواد عبد الباق . تصحيح ومراجعة . 
سماحة الشيخ ابن باز تصوير دار المعرفة عن الطبعة الأولى. 

الفرق بين الفرق . 

للبغدادی . تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد . ط دار العرفق 
بیروت . 

الفصل ف الملل والأهواء والنحل . 

لابن حزم . ط مكتبة ومطبعة على صبيح . 

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر . 

لصديق حسن خان . تحقيق د . عاصم بن عبد الله القريوق . 


بت ٩‏ ۱۷ كك 


القاموس المحيط . 
للفیروز ابادى . 

الكامل في التارج . 

لاين. الاثیر- .. ط دار الریان. للتراث.. 

کشف الأستار عن زوائد البزار 

لفط موه الرسالة : 

لسان العرب . 

لابن منظور . دار العارف عصر . 

لسان الیزان . 

لابن حجر- ط مؤسسة الأعلمى المطبوعات . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . 
للهیمی . نشر دار الکتاب العرق . بیزوت . 
مجموع الفتاوی . 
لشيخ الإسلام ابن تيمية و وري ار يبن اهب وريه 
محمد لل مطایخ بدار العربية- بيروت . 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . 
لابن قم الجوزية- اختصره الشيخ محمد بن الوصل . 
مختصر العلو للعلى الغفار . 
أصله للذهبى . تحقيق ناصر الدين الألبانى . ط . الکتب الاسلامى . 
موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان . ا 
للهیئمی- تحقيق : محمد عبد الرزاق. حمزة . دار الكتب : العلمية . 
الستدرك . ۱ 1 
للحا ۶ مع التلخیص للذهبی . ط . دار الکتاب العرلى . 


بت ۱۸۰ - 


مسند الإمام أحمد . 

ط دار صادر- بيروت . 

مشكل الحديث . 

لابن فورك تحقيق عبد المعطى قلعجى. ط : دار الوعى بحلب . 
مشكاة الصابیح . ۱ 

تلخطیب التبریزی: ۰ تحقیق : الالبان : ط : الکتب الاسلامی.. 
معارج القبول . 

لحافظ أحمد الحكمى . ط جماعة إحياء التراث . 

العجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوى . 

بترتیب أ. ى ونسنك ط : مطبعة بریل في مدينة لیدن . 
العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم . 

محمد فواد عبد الباق . نشر مؤسسة جمال - بیروت . 
مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین . 

لأبى الحسن الأشعرى . ط . مکتبة النبضة الصریة- القاهرة . 
ميزان الاعتدال . 

للذهبی- تحقيق : على محمد البجاوی . ط دار العرفة . 
النزول . 

للدارقطنی- تحقيق على ناصر فقمى . 

النباية في غريب الحديث والأثر . 

ابن الأثير- تحقيق طاهر أحمد الزاوی- ومحمود محمد الطناحى . الناشر 
دار الفكر . 

النبج السديد فى تخر أحاديث تيسير العزيز الحميد . 
جاسم الدوسرى . ط دار الخلفاء الكويت . 


18١‏ ست 


ل] فهرست الموضوعات [] 
الوضوع 

مقدمة التحقیق 
وصف اخطوطتین 
سكل ما قول السادة ... في ایات الصفات وأحادیث 
الصفات وما قالت العلماء في ذلك . 
جواب مجمل عن السوّال . 
مقدمة مدعمة بحجج على أن الکتاب والرسول والسلف قد 
أحكموا أصول الدين وفروعه لا سیما باب الاساء 
والصفات . وابطال قول من زعم أن طريقة السلف أسلم 
وطريقة الخلف اعلم وأحكم منشاً الخطاً والضلال في هذا 
التفضيل» سبب اعتقادهم جهل السابقين الأولين . وفضح 
التلبیس في الطبعات السابقة . 
شهادة الخلف على أنفسهم وشهادة الأمة عليهم با حيرة 
والشك في العلوم الإلهية وذكر أمثلة من هؤلاء المتحيرين . 
سبب استيلاء الضلال على أكثر المتأخرين . 
أدلة إثبات العلو والاستواء من الکتاب والسنة والعقل 
والفطرة . 
ضمف حدیث عبد الله بن رواحة مرفوعاً وموقوفاً . 
لا یوجد في الکتاب والسنة ولا عن السلف ما یوافق 
مذهب النفاة . 


ما يلزم على قول النفاة من اللوازم الباطلة . 


بت ۱۸۲ ب 
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لا يعتمد من سلك طريقة المعتزلة فى نفى ما ينفى وإثبات 


ما يثبت لله إلا على عقوم الحكمة عند هؤلاء في ذكر 


الكتاب والسنة للأسماء والصفات . 

يجب على عموم الأمة الرد عند التنازع إلى الشرع» المتأولون 
والفوضون شابهوا المنافقين في الاعراض عن الكتاب والسنة 
ودعوى الإحسان والتوفيق . 

حديث هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى 
وبيان حسنه . 

من ورثت عنه مقالة التعطيل للصفات» ومن أول من قاها 
من هذه الامة ومن أظهرها؟ وترجمته هو ومن نشر مذهبه : 
ليس كل الصابئة مشرکین معطلة» کثیر من الیپود 
والتصاری بدلوا وحرفوا و کانوا کفارا أو مشر کین . 
مذهب فلاسفة الصابئة في الصفات .. الفارابى أخذ عنهم 
تمام فلسفته . ٠‏ 

ضرر تعريب. كتب الروم في العقائد وغيرها » التأويلات 
الوجودة في كتب التأخرین هي تأويلات المريسى» دليل 
ذلك . ۱ ۱ ۱ 
حکم أئمة السنة في الجهمية أنهم کفار أو ضلال . 
ذکر الکتب التي نقلت مذهب السلف ف نصوص الأساء 
والصفات » و نقدت مذهب العطلة . 

تخر حديث (الیبود مغضوب عليهم والتصاری ضلال) . 
القول الشامل في هذا الباب » ومذهب السلف فيه إجمالا:. 
لو مائلت صفات الباری صفات الخلوقين للزم أن يجوز عليها 
ما يجوز علي صفاتهم من النقص والعدم . 
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جمع أهل التعطيل بين التعطيل واقثیل » وكذلك أهل 
التشبيه » إيضاح ذلك » إثبات أهل السنة للاستواء مع عدم 
اقثیل . 

' فساد أخذ العقائد من استحسان العقول لاختلافها . 
كل من نفى شيئا من الصفات يزعم أن العقل يسانده . 
يخصم أهل السنة من نفى الصفات أو نفى العاد بما خصم 
به الفريق الاخر . 

کال علم الرسول بربه ونصحه للأمة وفصاحته تمنع تقصيره 
في البلاغ وأن يكون ملغزا » حكم من انتقص الرسول في 
هذه الصفات . ۰ 

ام هرن عن ظر هة یی صوصن اقات لذت 
طوائف أهل التخييل» وأهل التأويل » وأهل التجهيل . 
من أهل التخييل من يقول : ان الرسول علم الحقائق لكن 
۾ يبينها » ومنهم من يقول ۸ يبينها » قول هؤلاء في المعاد » 
وني أعمال الإسلام . 

مذهب أهل التأويل في نصوص الصفات . 

قصد الم لف بهذا الوا الرد عل أهل العا ويل لائهم تسموا 
بنصر أصول. الدین » لکن لا السنة نصروا ‏ ولا الفلاسفة 
کسروا . 5 

إلزام الفلاسفة لأهل التأويل بتأويل نصوص العاد » إلزام 
أهل السنة للمتأولين بإجراء نصوص الصفات على ظاهرها 
حرو تشم اماد ۱ 

مذهب أهل التجهيل أن الرسول والسلف لا يعلمون معانی 
نصوص الصفات» ولا العلوم العقلية . 


— ۱۸٩ سس‎ 
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واحتجوا بوقف بعض السلف على لفظ الجلالة في الآية 
وغلطوا في ذلك . 

معنى التأويل في اصطلاح أكثر ا وعند جمهور 
المفسرين وفي لغة القران. 
إن وقف على قوله (إلا الله) فتأويل الصفات وما أخبر الله 
عنه من أمور الغيب هو كيفيتهاء وإن وقف على 
(والراسخون في العلم) . فتأويلها معرفة معانيها . 
أدلة کون الصحابة والسلف علموا معانی الصفات والعاد 
وساثر معانی القران . 
عبارات السلف في إثبات الصفات والعلو والاستواء قول 
الأوزاعى» قول ربيعة ومالك وآخرین . 
معنی قوفم: الاستواء معلوم» وقوفم آمروها کا جاءت 
کلام ابن الماجشون وما تضمن من ذکر الصفات بلا كيف 
والرد على الجهمية» استدلاله على ذلك» عظمة الباری 
وصفاته . 
ما نقل المؤلف من الفقه الاکبر لألى حنيفة» کفر من أنكر 
أن الله في السماء أو شك في ذلك. أو شك في کون العرش 
تدای 
تصرع الأئمة بعلو الله على العرش » ومباينته للخلق» 
والجواب عن ايات المعية بأنها لا تقتضى الحلول . 


حكى محمد بن الحسن اتفاق الفقهاء على ما جاءت به 


النصوص من.صفات الله.. ان . 
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غلاة الجهمية اولوت أن و لوا ليس “فق الشماه رزب 


تصرح أكابر السلف بتكفير الجهمية وتضليلهم . 
ابن ألى زمنين من جملة من حكى مذهب السلف في الايمان 
بأسماء الله وصفاته والعرش والکرسی والحجبء والنزول 
ونفى الحد والحلول . 
حکی الخطابى.وغيره من العلماء مذهب السلف أيضا في 
إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله وأن القول في 
الصفات فرع على القول في الذات . 
عقيدة أهل السنة فيما حكاه أبو نعم هي الإيمان بأحاديث 
الاستواء والعلو ونفى الامتزاج والاختلاط بالخلق . 
وصية معمر بن أحمد للصوفية بما كان عليه أهل الحديث 
من اثبات العلو والنزول » وغير ذلك » ونفى الحلول . 
قول الفضيل بن عياض . 
تحذير عمرو بن عثان الکی من وسوسة الشيطان وإيقاعه 
العبد في القنوط من المغفرة أو الغرور بالطاعة . 
إذا أيس الشيطان من أن يوقع العبد في اقثیل أتاه من قبل 
الجحد والتعطيل . 
يرى عمرو بن عثان- وبعض آهل السنة- أن الله كان 
متسمیا ومتصفا بصفات الفعل فی الأزل بعنی القدرة على 
ذلك فکان فاعلا في الأزل بمعنى سیفعل » وذکر عددا من 
الصفات ودلل عليها . 
قول الحارث احاسبی . 
لا نسخ في الأخبار عن صفات الله » ولا في ابر بان 
فرعون من أصحاب النار . 
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الآيات الخبرة عن علم الله بالأشياء بعد تكوينها لا تدل على 


نسخ الآيات الخبرة بقدم علم الله کا زعمته القدرية . 
يذهب احاسبی إلى تأويل علم الله بالأشياء ورؤيته ها إذا 
کانت . وتأویل الارادة : بناء علی أل الكلابية . 

لا تنسخ ايات العية والقرب ایات العلو » ليس معنی العية 
أنه فى کل مکان . 

معنی فى السماء » العروج إلى الله لا یقتضی مساواته فى 
العلو . 

علو الله لیس مقیدا ىالا بات 

ما نقل المؤلف عن ابن خفيف اتفاق الهاجرین » والأنصار 
على توحيد الله ومعرفة أسمائهة وصفاته » والإيمان بالقضاء 
والقدر » نقل العلماء ذلك عنهم قرنا بعد قرن . 

مُعَوّل من خاض فى الصفات على اموی وسوء الظن بالله . 
يرى ابن خفيف - کبعض التأخرین - أن النفس من 
صفات الله . 

الكرسى موضع القدمين » زعم النفاة أن النصوص تقتضى 
التشبيه ودفعهم ها بالمقاييس» وشح الا غ ا عباس» 
وبيان ضعفه مرفوعا . 

من عقائد السلف . 

الرد على من زعم أن جميع الصوفية يقولون برؤية الله فى 
الدنيا . كثير منهم يريد بالرؤية الرؤية بالقلب . 

ما يعتقد الصوفية : أن ما حرمه الله فهو حرام على كل 
آحد » ولا یوصف ال بالعشق ولا احلول . 


وإباحة المكاسب والتجارات » الرد على من حرم ذلك أو 
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اعتقد أن الأرضن تخلو من الحلال.. 

يجوز أكل طعام ومعاملة من لا يتم فى مكسبه بدون 
سؤال » يحسن السؤال عن مال من تاب من أكل أموال 
الناس بالباطل . 

كفر من زعم أنه يعلم منازل الخلق عند الله » لا يسقط 
التکلیف عن العاقل الستطیع . ۱ 

کفر .من قال إن الارواح غير مخلوقة » القراءة اللحنة 
بدعة . 

القصائد التى فى. مدح الله والثناء على الصالحين حسنة » 
والاشتغال بالعبادات أحسن منها. 

استاع الغناء على اعتقاد أنه من الدين كفر » حكم الرقص 
الایقاعی والربعيات . 

إذا صبر الفقير وم يتكفف فهو أفضل . 

ترك الكسب لا يجوز إلا بشروط » من احترف السؤال 
وهو صحيح . الاستاع إلى الغناء والملاهى فسق . 

ما نقل المؤلف عن عبد القادر الجيلانى أن الله مستو على 
العرش بذاته . وأنه لا يجوز القول بأنه فى كل مكان . 
كلام ابن عبد البر ونقله عن هل السنة » إثبات النزول الح 
معنى ( ما يكون من نجوى ثلاثة ) . 

ما حکاه.البییقی من فاتك الیدین بالات والأحادیث » 
ما فعله الله بيديه وما قال له كن فکان . مذهب التقدمین 
فى الصفات . ۱ ۱ 
ما نقل المؤلف عن القاضی أنه لا يجوز رد أخبار الصفات ولا 
يعتقد التشبیه فيا » لو كان التأويل سائغا لسبق إليه السلف . 
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نقل عن الأشعرى مقالة أصحاب الحديث وأهل السنة فى 
الإيمان بالصفات وغيرها من مسائل العقائد . 

حكى الأشعرى عن أهل السنة بحسب ما فهمه من مذهیهم 
آن الّه لیس بجسم . 

الأشعری ینتسب إلى الامام أحمد فى کل شیء جملة ما 
یقول الأشعرى فى الصفات وغیرها . 

رد الأشعرى على من جعل استوی بمعنى قهر » وأن الله 
فى كل مكان . 

قول الباقلانى واحتجاجه على اثبات الوجه واليدين » بيانه 
تناقض المعتزلة لما أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات 

رده على من قال أن الله فى كل مكان, أثبت الباقلانی من 
الصفات أكثر مما أثبتت الأشاعرة . 

ت فان الولف لأقوال بعض التکلمین مع أن الكتاب 
والسنة والإجماع مغنية عن كلام كل أحد . 

بيان الجوينى لمذهب السلف فى الصفات وترك اده 
وأنه يقول بذلك . 

ليس كل من حكى المؤلف قوله من هؤلاء المتكلمين 
وغيرهم يقول بجميع ما يقول به أهل السنة . 

ظاهر ايات المعية لا يخالف ايات العلو والاستواء . 
لله معنا حقيقة وهو على العرش حقيقة . 

معنى المعية إذا أطلقت ف اللغة وإذا قيدت » شواهد ذلك . 
تنقسم المعية إلى عامة وخاصة ‏ أدلة النوعين » مقتضى كل 
منهما » معنى المعية غير مقتضاها . 

ليس مقتضى المعية أن تكون ذات الله مختلطة بالخلق . 
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رفعا لاستدلال الحلولية بها . 

لفظ المغية (العامة والخاصة) يقتضى فى كل موضع أشياء 
بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين مواردها » 
ويمتاز كل موضع بخاصية . 

نظير المعية من بعض الوجوه الربوبية والعبودية يشترك فيهما 
جميع الخلق ويمتاز بعضهم على بعض . 

معنى الألفاظ المشككة » من فسر أأمنتم من فى السماء بأنها 
تحيط به أو جعل ذلك ظاهر الآية وتأوها فقد تكلف » 
الاخبار بآن الله قبل وجه المصلى لا ينافى علو الله » تمثيل 
الرسول رؤية الله وعلوه برؤية الشمس والقمر مع علوهما . 
قول بعض المتكلمين ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد لفظ 
ی 

خطا من تقدم أن السلف والخلف متفقون على نفی ما دلت 
لم یعرف عن آحد من السلف انکار الصفات الخبرية . 
الجهمية والمعتزلة یسمون اهل السنة مشبهة » بل غلاعهم 
تبون ارس مه أيضا .. 

کل صنف من أهل البدع یلقب آهل السنة بلقب مفتری » 
مستند أهل البدع فى تلك الألقاب . 

أقسام الناس بالنسبة إلى ظواهر نصوص الصفات ثلاثة 
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مذهب السلف » مذهب المشبهة » مذهب النفاة » مذهب 


۰+ 


أنفوضة . ۱6۹-۲ 
من نصوص الصفات ما هو قطعی » ومنا ما يفيد الظن 

الغالب + ومنپا ما ایتردد فیه بعض العا E‏ 
ما يدعو به من اشتبه عليه شىء من العلم . ٠‏ ۱۹۰ 
من عرف طريقة التکلمین والتفلسفة عرف بطلانها . ۱۰۱ 
من قرا تب الكلام :ول ييز اغوره شيف عليدار. ٠‏ مه ۱3337 
تهافت حجج المتفلسفة والمتكلمين » استحقاقهم للتنکیل 

من وجه والرحمة من وجه . . ۱۹ 
ذم السلف علم الكلام وأهله وسبب ذلك » وذكر ا 
الشافعی فى ذلك . 2( 
فهرش لخادت ال ۱ قم 
الصادر . ۱ ١75‏ 
فهرس الوضوعات . ۱۸۲ 
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